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  مقدمة
الكون واكتشاف مجاهليه  أسرارلماذا؟ وهو يحاول معرفة يتساءل ب نسانيالإالعقل  بدأ أنمنذ 

وتعكس افقه المعرفي،فوقف على ظواهر  نسانالإمعرفة واضحة تترجم انشغالات إلى  بغية الوصول
يؤسس لمعرفة علمية،  أنالكون يتأملها ويتصورها ويحاول معرفة عللها وهو في ذات الوقت يحاول 

العملية  نسانيالإالنشاط  أنواعتوزعت ممارستها على مختلف  الأولىهذه المعرفة العلمية في صورا 
فإن هذا الأخير لا يجد فيها فنـاءاً  . ثمرة لنشاط العقل منها والعقلية، وعليه فإذا كانت هذه المعرفة

 نسانيالإشغوف لمعرفة ظواهر العالم وما يكون عليه مصيره، وهذا اهود  نسانالإولا ومقنعا إذ 
ومنه فالفلسفة الحقة  وراء المعرفة لا تتحقق غاياته في نطاق العلم بل تحقق ضمن تأملات الفلسفة،

،لأنه متى ساد العلم في عصر ما إلا واْثر على نظرية المعرفة في ذلك العصـر  لا تتنكر للعلم السائد
  .وأي تغير في العلم يتبعه رد فعل في الفلسفة

فالعلم لم يولد مكتملا على ما هو عليه الآن ومن هذه العلوم الرياضيات والفيزياء فالنجاح 
محاولة إلى  علماء البيولوجيا المعاصرين الذي حققته هذه العلوم، في دراساا العلمية المختلفة، دفعت

الرياضيات عامة والفيزياء خاصة لما وجد مـن   آلياتدراسة الظاهرة الحية، دراسة علمية، تتفق و
في الميدان الطـبي  " كلود برنار"ارتباط بين الظاهرتين الجامدة والحية، وكذلك بعد تجلي مجهودات 

التفكير في إحداث بيولوجية حقيقية، في القرن الواحد إلى  التجريبي ووصلت م هذه الطموحات
التي حدثت في القرن العشرين ) النسبية، اللاحتمية، الكوانتم( والعشرين مكافئة للثورات الفيزيائية 

ومما شد انتباهنا تمسك البيولوجيون بإحداث هذه الثورة البيولوجية، ناسين أو متناسـين  . الميلادي
أنهم يتعاملون مع كائن حي له خصائص وتعقيدات لا تستطيع بسهولة الولوج في أغوارها إلا ما 

ال عامل فعال وضروري أصبح مطلوبـا في المـادة   أهمخرى يظهر منها هذا من جهة ومن جهة أ
  . الجامدة فما بالك في المادة الحية إنها أخلاقيات البيولوجيا

إنّ هذه التجاذبات الفكرية والتأويلات المتصارعة حول إمكانية الدراسة العلمية للظـاهرة  
  :رنا لهذا الموضوع إلىدخول هذا المعترك الفكري وتعود أسباب اختياإلى  الحية أدت بنا

  ة الموضوع حيث لم يدرس الموضوع من قبل طلبتنا على مستوى كلّيتناجد 
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  عدم وجود المصادر الكافية في البيولوجيا وإذا ما وجدنا مرجعا فإنّ المادة العلمية الموجودة
 .فيه نجدها في المراجع الأخرى

التي حاولـت   الطبيعية ي آخر العلومية موضوعنا هذا باعتبار أنّ البيولوجيا هأهمكما ترجع 
  .النقاط التي ارتكزت عليها أهمتطبيق المنهج العلمي على الظاهرة الحية لذلك سنقف عند 

المحورية في هذه الدراسة تدور حول هل الدراسة العلمية  الإشكاليةوعلى ضوء ما سبق فإنّ 
وهل يستطيع علمـاء  . لفيزيائية المتطورةم الرياضية واوممكنة في البيولوجيا؟ خاصة إذا قارناها بالعل

إحداث ثورة بيولوجية فعلية، تجعلهم يتحكّمون في الكائن الحي إلى  البيولوجيا وفلاسفتها الوصول
من كلّ جوانبه؟ أم أنّ المسألة تقتضي الكثير من اهودات لتحقيق الموضوعية؟ وإذا كان الـيقين  

مطلقة ما دامت القضية لا تنحصر في عمل المختصين  هدفها فهل هذا يجعل التفسيرات محدودة أو
م بقدر ما تنحصر فيما يحيط بالظاهرة الحية من عوائق من منطلق طبيعتها وما ينجـر عـن   آلياو

  ؟ أو إيتيقا البيولوجيا أخلاقيات العلمتساؤلات كثيرة التطبيقات عليها من 
إنّ الدراسة العلمية في البيولوجيا وما : ةاختصرناها في الفرضية الآتي الإشكاليةوللإجابة على 
  .تطورية هي دوما في تطور مستمر من أجل إحداث ثورة بيولوجية آلياتواكبها من وسائل و

أما في ما يخص الدراسات السابقة  التي تطرقت لموضوعنا نجد رسالة دكتوراه بعنوان تاريخ  
وفلسفة العلوم البيولوجية والطبية عند جورج كانغيلهم من إعداد رشيد دحـدوح، ودراسـتنا   

  ).البيولوجيا(تناولت جزءاً منها والمتمثل في التأصيل لعلم الإحياء 
في تحليـل  النقدي التحليلي ر تحقيقه في هذا العمل اتبعنا المنهج ومن أجل بلوغ الهدف المنتظ

وفحص الإشكال بدقة وعمق مستندين على المنهج التاريخي كلما دعت الضرورة دون إغفال أهمية 
  .ة في إثبات الفرضية والبرهنة عليهاالمقارن

والمراجع الأكاديمية الـتي  كما تم الإعتماد في هذه الدراسة على مجموعة من المصادر المتنوعة 
حاولـت  و تفاوتت قيمتها من حيث مدى احتوائها على المعلومات التي لها صلة بموضوع الدراسة

دراسة الطب التجريبي لمؤلّفـه كلـود برنـار،    إلى  مدخل: دراستها بدقة وأخص بالذكر كتاب
  .ومصادر باللغة الأجنبية
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ة يسير على منوالها الباحث هذا ما وكأي دراسة لموضوع من المواضيع استلزم وجود خط
تشعبت منها جميع المحتويات هيكلة البحث كانت بمثابة بنية الموضوع و منا وضع خطة اقتضى

 .ة فصول وخاتمةثلاثمقدمة، : والمحاور وهي كالتالي

 . مهدنا فيها للموضوع :مقدمة

مفاهيمي باعتبار أنّ المفاهيم مدخل إلى  ومنطلقات حيث تعرضنا فيه آلياتبعنوان  الفصل الأول
هي بمثابة مفاتيح تزيل الغموض عن موضوع البحث وتعين على فهم المحتوى العـام للموضـوع   

إلى  التأصيل التاريخي للمنهج العلمـي ودوره في تأسـيس المعرفـة العلميـة وصـولا     إلى  مرورا
 ).علم الاحياء(لظهور البيولوجيا  الأولى الإرهاصات

تبيـان موضـوع   إلى  عنوان البيولوجيا وطبيعة الكائن الحي حيث تطرقنا فيه تحت الفصل الثاني
لأنّ مواضـيعها متشـعبة    ينالمعاصـر  يم العلماءقستالبيولوجيا وما تبحث فيه من مواضيع وفق  
الفروع الأساسية المسيطرة على البيولوجيا اليـوم   تبيانومتفرعة بشكل كبير، ثمّ بعد ذلك حاولنا 

فروعها الثانوية لكثرا وتعددها في نفس الوقت أيضا على الخصائص المشتركة بين  إلى دون النظر
 كلّ الكائنات الحية، لنبين مدى فاعلية هذه الخصائص في الحفاظ على الكائن الحي وتماسكه لنمر

بحث التي أعاقت العلماء في الالإبستيمولوجية العوائق إلى  المذهب الحيوي والمذهب الآلي لننتقلإلى 
العلمي من دراسة البيولوجيا دراسة علمية، وقد عددناها باختصار لنبين لماذا تأخرت البيولوجيـا  

 .حتى القرن العشرين مقارنة بالفيزياء

الظاهرة البيولوجية والدراسة العلمية وقد حاولنا فيه أن نبين كيفية تجـاوز  ب ونَنع الفصل الثالث
التي كبلت دراسة الظاهرة الحية، وذلـك مـن خـلال    الإبستيمولوجية علماء البيولوجيا العوائق 

الأعمال التي جسدا أيدي بعض العلماء المتخصصين في الظاهرة الحية، بداية من لامارك وداروين 
وصلت إليه البيولوجيا في النصف الثاني مـن   ومرورا بكلود برنار، ومندل ودي مورغان، وإلى ما

ي من تطورات سريعة ومذهلة افرزت فروعا جديدة وكالاستنساخ والهندسة القرن العشرين ميلاد
الأمام إلى  بقدر وافر في دفع عجلة التقدم في دراسة الكائن الحي ساهمتالوراثية، والجينوم البشري 

وهذه التجاوزات كانت نتيجة التفتح الذي شهده علماء البيولوجيـا  علـى العلـوم الأخـرى     
 أزمـة الفكرة الحاسمة في بحثنا هـذا وهـي   إلى  م المختلفة،لنصل بعد ذلكالعلو آلياتباستعمال 



 

 د 

فإننـا   الأولففي الجانب  البيولوجيا، أخلاقياتاليقين،من جانب طبيعة الكائن الحي،ومن جانب 
يومنا هذا بعيدة المنال عن العلماء،بالرغم من هذا التطـور في  إلى  ركزنا على المسائل التي مازالت

تجارب الاستنساخ  أنجزتهوأما الجانب الثاني تمثل فيما . المزمنة الأمراضوالأجهزة،كوجود  الآلات
 أخافت والهندسة الوراثية من نتائج سلبية على الكائن الحي بصفة خاصة وعلى البيئة بصفة عامة،

المعاصر وأصبحت الصيحات تتعالى من هنا ومن هناك،تنادي بضـرورة ضـبط العلـم     نسانالإ
النتائج التي تبرر الدراسة العلمية  أهموجي بأخلاقيات معينة،وقد اينا بحثنا هذا بخاتمة تضمنت البيول

 .في البيولوجيا

المطروحـة   الإشكاليةأكاديمي فقد واجهتنا صعوبات اثناء تحليل ودراسة و وككل بحث علمي -
  :الصعوبات نذكر أهمومن 

 .مية بيولوجية متخصصةخصوصية موضوع البيولوجيا وما يقتضيه من معرفة عل -
وتركيبها بـالتوازي   الأفكارتشعب الموضوع مما يستدعي التركيز في استخلاص إلى  بالإضافة -

التي تخدم  الأجنبيةصعوبة ترجمة المصادر والمراجع المكتوبة باللغة إلى  مع الوقت المحدد بالإضافة
  .الموضوع في جوهره

والبيولوجيا تفتح آفـاق   االإبستيمولوجيونأمل من هذه المحاولة أن تكون نافذة تطل على عالم  -
للبحث ومواكبة تطور علم البيولوجيا في ظل الثورة التكنولوجية برؤية فلسفية إبستيمولوجية 
 تؤمن بالروح العلمية وما تقتضيه أخلاقية العلم، تحدد تطورات علم البيولوجيا في ظل التقـدم 

  .  العلمي ولا مل التساؤلات والإشكاليات المتعلقة بإتيقا البيولوجيا
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 مفاهيمي مدخل: المبحث الأول

 تحرك التي لياتالآ تعتبر كوا، المفاهيم في البحث هي الفلسفة بدارس المنوطة المهام من لعل

إلى  محتاج انه فلابد التفكير هو البحث أن اعتبار وعلى، خاصة الفلسفي والبحث عموما البحث
 يجب إذ، نتائجها على والوقوف، سيرها تتبع نريد التي الإشكالية جوهر تمثل والتي مفتاحية دلالات

 عن اختيارنا تم إنما، اعتباطا الأخرى حساب على مفاهيم اختيار على نأت لم أننا الحساب في نضع أن

  .ووعي قصد
بمعنى العلم ، العرفان، يعرف، في اللغة العربية مشتقة من عرف: ) (La connaissance المعرفة-1

  .أي علم الشيء والعريف بمعنى عليم وعالم
ويعرفها جميل صليبا ، بين ذات مدركة وموضوع مدرك فالمعرفة هي ثمرة التقابل والاتصال

  :والمعرفة إدراك الأشياء وتصورها ولها عدة معاني منها، عرف الشيء أدركه بالحواس أو بغيرها"
 .إدراك الشيء بإحدى الحواس-
  .1إدراك العلم مطلقا تصورا أو تصديقا-

واحد على التقابل والاتحاد  إذ أن المعرفة تتميز عن باقي الشعور من حيث أا تقوم في آن
باعتبارها أا شبكة مفهوميه تتضمن كـل  " "ميشال فوكو"الوثيق بين الذات والموضوع، يعرفها 
فيرى بأـا  " لمشال فوكو"أما بالنسبة ، بمعنى أن المعرفة.  2"الأنماط المعرفية في حقيقة زمنية معينة

  .شاملة لجميع الأنماط المعرفية في زمن معين
  :رفة نوعان و المع

  :Connaissance Scientifique) (المعرفة العلمية -أ
بل عن طريق التجربة والممارسة ، وهي معرفة غير حدسية لأا غير ناتجة عن طريق الحواس

وتعرف المعرفة العلمية هي دلت على أا تستخلص النظريات العلمية بشكل دقيق مع واقع قدمتها 

                                                           
، )طد (، تاللبناني، بيرو الكتاب دار، 2جواللاتينية،  والانجليزية والفرنسية العربية بالألفاظ الفلسفي ، المعجمجميل صليبا - 1

  .392ص
  .176، ص1987، 2ط) د ب(سالم يفوت، المركز الثقافي العربي،  :ميشال فوكو، حفريات المعرفة، تر - 2
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فالفهم موضوعي ويمكننا ، والميول والتخيل، العلم للآراء الشخصية للمشاهدة والتجربة لإمكان في
، معنى هذا أن المعرفة العلمية تعتبر أرقى 1أن نثق بالمعرفة العلمية لأا معرفة أثبتت موضوعيا

حيث يسعى من خلالها الإنسان إلى معرفة ما يحيط به من ظواهر ، درجات المعرفة وأدقها
نتيجة هود فكري منظم يتخصص الباحث بدراستها دراسة وهي تأتي ، وحوادث وأشياء

  .موضوعية إذ تعتمد هذه المعرفة أساسا عملتي الإستقراء والإستنباط معا
 : )la connaissance préscientifique( المعرفة ما قبل العلمية-ب

لا يقود إلى هي المعرفة العلمية التي تعتمد على التجربة الحسية وبالتالي فإن الواقع المباشر 
معرفة علمية والموضوع المباشر الذي تقدمه الحواس يلغي دور العقل في التفكير والنقد ويفرض 
عليه التصديق الكلي بكل ما تقدمه الحواس، ولذلك تشكل التجربة العائق الأكبر أمام المعرفة 

ات لتعيش فترة الأحكام وبالتالي الإحتكاك المباشر بالموضوع هو الذي يفتح اال أمام الذ 2العلمية
  .والمعادن الخيرة والأخرى الشريرة، والتحليلات التمثيلية مثل الكواكب المذكورة والمؤنثة

إن التجربة الأولى لا تقدم الصورة الصحيحة للظواهر ولا حتى الصورة المنتظمة للظواهر 
التجربة الأولى تعني الإتصال المباشر بالعالم الخارجي أساسه الحواس وهي أساس المعرفة  ،3بدقة

  .العامية وهي معرفة ذاتية
فهي عقيدة سيطرت على العقل البشري لمدة طويلة من ، فالمعرفة العلمية مبنية على التعميم

ك لمحاولة الفلاسفة لسبب في ذل" باشلار"إذ يرجع " ونكروجر بي"الزمن منذ أرسطو إلى أيام 
في هذا " غاستون باشلار"التقليدين لتكيف نتائج العلم كما يناسب مذهبهم الفلسفي إذ يقول 

يؤكد " غاستون باشلار"أي أن ، 4" الفلسفة علم خاص ا وحدها هو علم العمومية: " الصدد
بل إن المعرفة العلمية ، وهذا لا يؤهلها لأن تكون علما، على أن المعرفة الساذجة أا نفعية خاطئة

  .عليها قطع الصلة ا ائيا حتى تكون موضوعية وحقيقية

                                                           
  .11، ص1987، )د ط(لطيفة ديب عرنوق، منشورات وزارة الثقافة، دمشق،   :آلان ف، شالمتزر،  ما هو العلم، تر - 1
حليل النفساني للمعرفة الموضوعية، تر، خليل أحمد، المؤسسة الجامعية غاستون باشلار،  تكوين العقل العلمي، مساهمة الت - 2

  .20، ص1981، )د ط(للدراسات، بيروت، 
  .رجع نفسه، الصفحة نفسهاالم - 3
  .رجع نفسه، الصفحة نفسهاالم - 4
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  : )La Science( العلم -2
 يتخذ لم أنه ذلك، كثيرة صعوبات تواجهه للعلم تعريفنا أن قلنا إذا الصواب نجانب لا قد

 توزعت إذ، قريب زمن منذ إلا فيه ويتخصص البعض يحترفه عملا ويصبح الاصطلاحي معناه

 كأحد العلم أن شك ولا، والعقلية العملية نسانيالإ النشاط أنواع مختلف على قبل من ممارسته

 نقدر أن دون احدهما نفهم أن يمكن ولا والفلسفة والدين الفن يشبه العقلي لنشاطنا الكبرى الأنواع

 قاسم فهناك، ومناهجه العلم محتوى على طرأت التي التاريخية التغيرات ورغم، 1الماضي بتاريخه صلته

 وتعريفهم للعلم نظرم في الباحثين بين التراع يثور القاسم هذا حول ولعل، تطوره مراحل في مشترك

 إلا العلم شؤون من شاْنا درس من كل لاْن العلم لتعريف شاملا مسحا نعرض أن يمكن لا وعليه، له

 مطلقا الإدراك وهو Scientaاللاتيني  اللفظ من Scienceفالعلم ، 2 للعلم الخاص تعريفه وقدم

 حصول على، أو المحض التعقل على يطلق وقد، يقيني غيرأو  كان يقينيا، تصديقا أم كان تصورا

  3.للواقع المطابق الجازم الاعتقاد علىأو  الكلي الإدراك على، أو الذهن في الشيء صورة
 متصفة معارف مجموعة كونه عنها يتميز نها إلا Connaissanceمرادف للمعرفة  والعلم

 .الحصر لا المثال سبيل على عليها يدل التي المعاني بعض يلي وفيما، والتعميم بالوحدة

 العلم وفي، يحتويه شيء وكل والكون الطبيعية الظواهر وعملية الطبيعة عن ونظرية المعرفة قوام العلم -

 معرفةإلى  التوصل بغية البحث في منهج باستخدامأي  4معنى ذو نسقي نموذج في الحقائق تنظيم يتم

 .دقيقة موضوعية

، العلمية(جاءت هذا ومن، 5 للدراسة يخضع اهتمام مجال، أو مهارةأو  نشاطأي  يعني العلم -
 النشاط مجالات من مجالا العلم يصبح المعنى وذا، العلم في مستخدمأو  علاقة ماله كلأي  )العلمي

 وعلاقاا صفاا حيث من والفكر واتمع الطبيعة في والعمليات الأشياء دراسةإلى  يهدف، البشري

 المعرفة لاْن، المعرفة مفهوم من خصأ العلم مفهوم لكن، معرفة هو علم كل أن بمعنى، وقانونيتها

                                                           
  42-41، ص 2008، )د ط(والتوزيع، القاهرة،  والنشر للطباعة التنوير دار العلم فلسفة صلاح قنصوه،  - 1
  42 نفسه، ص المرجع - 2
  .99صلمرجع السابق، ، اجميل صليبا - 3
  . 20، ص 2000، 1 الوفاء، الإسكندرية، ط العلوم، دار فلسفة في إبراهيم،  مصطفى إبراهيم - 4
  .الصفحة نفسهانفسه،  المرجع - 5
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 علم معرفة كل ليس اْنه ثم 1 المحض التعقل وهي المعرفة درجات أعلى الأخيرة وهذه وعلمية عامية

 والنشاط المباشرة الملاحظة من تحصل لأا العلم مفهوم تحت تندرج لا اليومية الحياتية التجارب فمثلا

 جملة مجرد ليس العلم ومنه، الأعماق في الغوص دون الخارجي السطحي الوصف تتعدى فلا، العملي

 الوقائع هذه ترتبط حيث نسق في المرتبة المعارف جملة لكنه وقوانينه الوقائع حول المعارف من

 عند العلم أن علمنا وإذا ؛ 2 بعض بعضها يستدعي أن شريطة بينها فيما محددة بقوانين والعلاقات

 ظواهر بين الضرورية العلاقات عن الكشف هي العلم غاية أن أدركنا  3الكليات إدراك هو أرسطو

 4 .جزئية معرفة وتظل العملية بالنتائج تتقيد العامية المعرفة بخلاف نظرية غاية وهي، الأشياء

 حيث ويكون والتعميم الوحدة من كافية درجة يتضمن أن العلم شروط من أن هذا ومعنى

 العلاقاتإلى  استنادا بل أذواقهمإلى  بالاستناد لا، مسائله على الحكم في الاتفاق الناس يستطيع

 .المسائل هذه مابين الموضوعية

 العلوم يرتبون الفلاسفة أن إلا، غيره عن يميزانه ومنهج موضوع علم لكل أن شك ولا

 Classification تصنيفات فمن، ووحدة تشابه من ومناهجها موضوعاا بين ما ليبينوا ويصنفوا

de science العقول حاجة بحسب حسبه العلوم انقسمت حيث أرسطو تصنيف القديمة الفلسفة في ،
 الحاجة كانت وإذا، والطبيعيات كالرياضيات نظرية علوم كانت للاطلاع الحاجة كانت فإذا

 عملية علوم كانت للانتفاع الحاجة كانت وإذا، والجدل كالبلاغة شعرية علوم كانت للإبداع

 :إلى العلوم فيقسم خلدون ابن أما ؛ 5 والسياسة كالأخلاق

 العلوم وتسمى فكر ذو هو حيث من نسانللإ طبيعية وهي العقلية العلوم يشمل الأول القسم

 العلوم قسم والثاني، الإلهي العلم، الطبيعي العلم، الرياضي العلم، المنطق :أربع عل وتشتمل الحكمية

                                                           
  99 ص، 2جالسابق،  ، المرجعجميل صليبا - 1
  32 السابق، ص إبراهيم، المرجع مصطفى إبراهيم - 2
  .والممكنة الحقيقية العقل إلى جزئياا التفت متى بالفعل كلية وتصير بالقوة كلية هي التي الماهية إدراك بمعنى - 3
  99.ص ، 2جبق، ساال ، المرجعجميل صليبا - 4
  . 100، ص 2جنفسه،  المرجع- 5
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 وعلم الفقه وعلم والحديث . والقراءات التفسير وتشمل الشرعي الواضع عن الخبرإلى  المستندة النقلية

 1 .الكلام وعلم العقيدة أصول، الفرائض

 العقلية الملكات على القائم بيكون تصنيف الحديثة الفلسفة في العلوم تصنيفات ومن

 أساس هو التخيل، الفلسفية العلوم أساس هو العقل :ملكات ثلاث وهي العلم لتحصيل الضرورية

 ينظر ما بمجرد أنه":العلم باشلار ويعرف، 2التاريخية العلوم أساس هي والذاكرة، الشعرية العلوم

 العملية والترعة الواقعية الترعة أن من يتحقق ما سرعان فانه العلمي النشاط جوهرإلى  الباحث

 ذلك هو...الحقيقي العلمي التفكير إن":يضيف ثم، " 3حد ما غيرإلى  بينهما فيما النصائح يتبادلان

 بصدد يكون حين القاعدة عن ويتحدث الواقعة بمناسبة بالقانون وينظر، بالبسيط المركب يقرأ الذي

  4.المثال

 Espritالعلمية  الروحأو  العلمية المعرفة فنقول العلمإلى  المنسوب هو إذن علمي هو فما

Scientifique5 الصحيحة العلوم عل . خاصة ويطلق للأدب مقابل الحديث الاصطلاح في والعلم 

 6 .الفلك وحتى والفيزياء كالرياضيات المضبوطة

 مبذول جهد أنهأي  نظري بحث العلم" أن على يجمعون الباحثون أن القول يمكن وعموما

 7"به المحيط والعالم نسانالإ من كلا الطبيعة تشمل أن على الطبيعة بظواهر يحيط الذي والفهم للمعرفة
 وبين، والمعجزات الأسرار قهر من تمكن التي الروحية العلم فائدة بين فرق لا كأنه هذا من ونفهم

 أن" :برنال يقول وهنا والألم؛ الجوع على والتغلب والرفاهية الرخاء إتاحة في تتبدى التي المادية منفعته

 صورة الأولى :صورتان له المادية بالمآثر واعدا نبع وأعظم نسانيالإ للعقل زهرة أنبل بوصفه العلم

 وقائع تلائم للعالم عقلية صورة يبني أن ومهمته وتأملها الحقيقة بكشف معنيا العلم فيها يبدو مثالية

                                                           
  .100 ، ص2جبق، ساال ، المرجعجميل صليبا - 1
  . الصفحة نفسها نفسه، المرجع - 2
  .22 السابق، ص إبراهيم، المرجع مصطفى إبراهيم - 3
  32 نفسه، ص المرجع - 4
  .عليه  البرهان وإقامة تحقيقه بعد إلا حكم بصدق يسلم لا الذي الواضح المنظم العقل على الاصطلاح هذا يطلق - 5
  .10 ، ص2، جالسابق ، المرجعجميل صليبا - 6
  .42 السابق، ص ، المرجعصلاح قنصوه - 7
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 تختبر ولا النافع للعمل وسيلة الحقيقة فيها وتتعين المنفعة فيها تسود واقعية :الثانية والصورة، الخبرة

 1 .المثمر الفعل ذلك بمقتضى إلا صحتها

 في كائن هو ماإلى  التوغل من تمكننا بطريقة معرفتنا تنظيم هو العلم أن هذا من والمقصود
 كنشاط العلم بين نفرق أن علينا إذ، ومنفعته نسانالإ مصلحة يخدم بما وتوظيفها واستنطاقها الطبيعة

 تكون قد النووية الطاقة بمكتشفات مثلا الطبيعة على فالسيطرة، تطبيقاته وبين العلماء به يقوم

 .الصحاري ريأو  المياه تقطير في مثلا استغلت ما إذا رخائه صالح في تكونأو  نسانالإ دمار لحساب

 يتضمن أن على الأشياء ظواهر بين الضرورية العلاقات عن الكشف هي العلم غاية كانت إذا

 أخرى مفاهيم نشأته منذ رافقه )العلم(أي  المفهوم هذا فإن، والتعميم الوحدة من كافية درجة

 المفاهيم هذه تطور نتتبع أن علينا ولذالك أخرى أحيانا بعضها عن وتستقل أحيانا بينها فيما تتشابك

 .الأحدثإلى  الأقدم من بدءا

 : (Théorie Scientifique) النظرية العلمية-3

أا بمعنى النظر والتأمل أي مشتقة من الفعل نظر ينظر نظرية لنحصل في الأخير علا كلمة  :لغة
مشتقة من  Théoryنظرية وهي بناء فكري تأملي ترتبط النتائج بالمبادئ أو بالمقدمات وكلمة 

ومعناه النظر والتأمل فا اليونانيون بدؤوا فلسفتهم بالنظر إلى الكون لمعرفة حركة ) تيوريا(اليونانية 
وفي عصر النهضة بدأت المعرفة العلمية بالظهور وفق قوانين ومعايير جديدة . الكواكب والأفلاك

فالنظرية تعمل على .2قعفأطلقت نظرية على ذالك النوع من المعرفة الذي يفسر جوانب من الوا
تحليل الواقع فهي تعد معرفة في حقيقتها وذلك من خلال تلك القوانين والمعايير ليتأسس هنا بما 

النظرية قضية تثبت ببرهان وهي عند الفلاسفة ( : يسمى بالنظرية وقد عرفها جميل صليبا بقوله
إذ أبدى جميل صليبا . 3دئتركيب عقلي مؤلف من تصورات منسقة دف إلى ربط النتائج بالمبا

تصوره حول النظرية بأا مجموعة من التصورات تعمل على خلق بما يسمى الصلة بن النتائج 

                                                           
  .4 ص السابق ،  ، المرجعصلاح قنصوه - 1
 .603، ص2000، 1ط، بيروت، نمكتبة لبنا، الموسوعة الميسرة في الفكر الفلسفي الاجتماعي، لكميل الحاج- 2
  .99ص، 2ج، المرجع السابق، جميل صليبا- 3
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وفي تعريف أخر من الموسوعة . 1والمقدمات وأكد على ضرورة إثبات النظرية عن طريق البرهان
طحية أو العامة ومنه الميسرة بالقول تستعمل كلمة نظرية للدلالة على ما هو نقيض للمعرفة الس

فكل معرفة تقوم على منهج ونظام مرتبط بمفاهيم دقيقة وهي إشارة إلى أي رأي يطلقه فيلسوف 
على مسالة معينة فالنظرية لها علاقة بفيلسوف ما حول مسالة ما يقوم بدراستها ومن ثم يقوم العالم 

في الانجليزية العامية هو أا  theoryبالنظر لها ينشئ هنا بما يسمى نظرية علمية ومعنى كلمة نظرية 
تعني فرضية مازالت مفتوحة لشكوك الجدية 2شريحة من مستوى التأمل أو أا في أحسن الأحوال

أو على الأقل لم تتوفر لها شواهد كافية ومصطلح وكلمة نظرية تعني مجموعة من الفروض 
قوانين العلمية من المبادئ التفسيرية ذات الدعم التجريبي وفي تعريف أخر هي مجموعة من ال

والقضايا العلمية المرتبطة ارتباطا منهجيا ومنطقيا والتي تتناول بالتفسير والتحليل لظواهر وحقائق 
  3.مرتبطة بموضوع ما كما تتناول التعميمات التجريبية المتصلة ذا الموضوع

  :الآلية-4
يذهب ديكارت إلى أن  في فلسفة العقل المذهب الذي يقر أن الكائنات البشرية آلات

آلات ولكن ليؤكد فحسب رؤيته ان البشر ليسوا آلات كوم ) الحيوانات غير البشرية(البهائم 
في وقت لاحق تبنى لاميتري فكرة أن البشر آلات 'افتراض أا ليست مادية 'يحتازون على عقول 

بخصوص كيفية فهمها وثمة ثمة صيغة رائجة لهذه الفكرة هذه الأيام غير انه يتوجب اتخاذ قرارات 
   4.من يقاوم تلك الفكرة على نحو لا يلزمه بالثنائية

بمعنى الروح حياة من اللاتنية هي الاعتقاد بوجود الأرواح وان أي نظام حي أو "الإحيائية 
والنباتات وكذلك في 'كائن أو حتى المواد الجامدة أحيانا تمتلك نوعا من الروح مثل الحجارة 

  .   عية مثل الرعد وحتى بداخل المعالم الجغرافية كالجبال والأار الظواهر الطبي

                                                           
  604ص، لكميل الحاج، المرجع السابق- 1
  135.ص .2011.1ط.1693، احمد عبد االله سماحي وفتح االله الشيخ العدد  ترفلسفة العلم ، الكسيس روزييخ -2

د (القاهرة ، المعجم الفلسفي الصادر عن مجمع اللغة العربية الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية، إبراهيم بيومي مذكور - 3
  .202ص، 1997، )ط
، 1خليل وأحمد عويدات، منشورات عويدات، بيروت، ط أحمد: ، تر1اندريه لالاند، موسوعة لالاند الفلسفية، مج - 4

  .82ص، 1996
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  :الإحيائية- 5
منتشرة في الديانات القومية ولكن يمكن العثور عليها في الهندوسية ووحدة الوجود 

  .                     والمسيحية والوثنية الجديدة 
لعديد من الفلاسفة قد فكروا باحتمال وجود الروح في على مر تاريخ أوروبا كان ا

الإنسان والنبات ولكن التفسير المقبول الحالي قد وضعه ادوارد بيرنت تايلور في القرن "الحيوان 
ولكنها كما يقول تيم انجولد 'التاسع عشر على الرغم من وجه الشبه بين الطوطمية والإحيائية 

إن هناك "في حين الطوطمية تقول" التي تساعد في إدامة الحياةتركز على كائنات الروح الفردية "
مصدر يوفر الأساس للحياة مثل الأرض أو أسلاف بعض الجماعات الدينية القومية مثل السكان 

  .1ولكن الانويت يميلون إلى الاحيائية في نظره" الأصلين لاسترالية يميلون إلى الطوطمية
 (Induction): الاستقراء-6

ويستقريها ويقروها اذ سار فيها وأمرها، ومازلت استقري هذه الأرض قرية :يقول البراهيدي: لغة
يتضح من النص ان الاستقراء هو دلالة على التفحص والملاحظة لتحديد خصائص الشيء  2قرية

 ولهذا المعنى بالذات اشار ابن منظور بانه دلالة التتبع في الاستقراء تعني الفحص والملاحظة لمعرفة
قرأ الأرض قروا واقرأها وتقرها واستقراها يتتبعها أرضا أرضاً وسار فيها ينظر :"الشيء لهذا قال

وهكذا تشير اللفظة في دلالتها اللغوية إلى معنى تحديد خواص الشيء ضمن إطار 3"حالها وأمرها
  4.الحواس في التتبع

ت ذلك الكلي ولقد فهو استدلال على حكم كلي من خلال تفحص معظم جزئيا: أما اصطلاحا
تام وناقص فالتام هو الذي يشمل :درج في الاصطلاح المنطقي على تقسيم الاستقراء إلى قسمين

التتبع فيه جميع جزئياته المندرجة تحت ذلك الكل وهذا يفيد اليقين وأما الناقص فهو الاستقراء 
                                                           

، عالم المعرفة، سلسلة كتب ثقافية شهرية يصدرها الس الوطني للثقافة الإنسانسعيد محمد الحفار، البيولوجيا ومصير  -1
   18، ص1978الكويت، -والآدابوالفنون 

، 1ط الإسكندريةوتطوره، دار الحكمة للطباعة والنشر،  أصوله الإسلاميمنهج الاستقراء في الفكر ، عبد الزهرة البندر - 2
  .36، ص1992

  .175، ص)د س(، )د ط(لسان العرب، دار المعارف ، القاهرة، ، ابن منظور- 3
  .73عبد الزهرة البندر، المرجع السابق، ص- 4
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وهو ما يشير إليه العلماء الذي يقتصر على التقصي فيه والتتبع على معظم جزئياته وهذا يفيد الظن 
بالاستقراء المشكل أو الاستقراء العلمي، وبظهور العلم الحديث نشا اهتمام كبير بالاستقراء 

الاستقراء هو :"قال الجرجاني 1باعتباره العملية التي نصل ا إلى القوانين بدءا من ملاحظة الجزيئات
كثر جزيئاته لان الحكم لو كان في جميع الحكم على كلي لوجوده في أكثر جزيئاته وأنا قال في أ

جزيئاته لم يكن استقراءا بل قياسا ويسمى هذا الاستقراء لان مقدماته لا تحصل إلا بتتبع الجزيئات 
كل حيوان يحرك فكه الأسفل عند المضغ لان الإنسان والبهائم كذلك وهو استقراء ناقص :كقولنا 

يكون حكمه مخالفا لما تستقرء كالتسامح فانه يحرك لا يفيد اليقين بجواز وجود جزيء لم يستقرا 
  .2فكه الأعلى عند المضغ

في أن الإنسان يبدأ بملاحظة الجزيئات، ثم ينقل ا ، يتجلى الجدل الأفلاطوني بصورة أدق
إلى طبيعة عقلية عامة، فهو ينتقل من الكثرة الحسية، إلى الوحدة العقلية التي تفسرها، وتبقى عملية 
الانتقال مستمرة، من الأفراد إلى النوع إلى الأجناس وهو الخير المطلق، هذا الأخير الذي تكون 

    ة عن حدس عقلي، ومن هذا المنطلق، لا يكون الوصول إلى الكلية رؤيته مباشرة، أو هي عبار
أو المطلقية في المعرفة الأشياء إلا بواسطة الحدس العقلي، وعملية الارتفاع هاته لن تكتمل إلا 
بعملية أخرى، يترل ا الإنسان من الأجناس العليا إلى الأنواع المنطوية تحتها، ثم أفرادها التي 

     3.نوع مستنيرا في ذلك بحدس المثليشتمل عليها 
يتبين من هذا أن أفلاطون قد اعتبر الجدل بمثابة المنهج المناسب في الكشف عن الحقائق 
المطلقة، وذلك بطبيعة الحال عن طريق الحدس العقلي، الذي لا يتأتي إلا للإنسان كونه جوهرا 

  . عاقلا بالدرجة الأولى 
فرنسي رونيه ديكارت، نقطة هامة في الفلسفة الحديثة، ولعل يمثل الفيلسوف ال: رونيه ديكارت

أهم ما ميز ديكارت عن سابيقه من الفلاسفة، تصميم منهج عقلي صارم، يقوم من خلاله النتائج 
التي تصل إليها الفلسفة والسبب في ذالك يرجع إلى ذهوله بالنتائج التي حققتها الرياضيات في 

                                                           
، 2004، 2، طالإسكندريةعلي عبد المعطي، المنطق ومناهج البحث في العلوم الرياضية والطبيعية ، دار المعرفة الجامعية، - 1

  .245ص
  .18، ص1969، )د ط(التعريفات، بيروت، ، الجابري علي بن محمد الشريف- 2
  .107، ص2007، 2والنشر، طمدخل إلى الميتافيزيقا، شركة ضة مصر للطباعة ، عبد الفتاح إمام- 3
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أراد ديكارت للفلسفة أن تصل إلى اليقين نفسه الذي وصلت  عصره، نتيجة لدقة منهجها، فقد
  . إليه الرياضيات، سواء على مستوى المنهج أو على مستوى النتائج

ومن هذا المنطلق، اتخذ ديكارت نموذجا للطريقة الصحيحة، حيث يقول في هذا 
وتعتمد على  لقد أعجبت اشد الإعجاب بالرياضيات، لان البراهين التي نظمنها يقينية:"الصدد
بينة بذاا، ولكنني مع ذلك لم أدرك فائدا الحقيقية، ولما كنت موقنا بأا ذات فائدة في  أشياء

الفنون الميكانيكية، فقد دهشت حين وحدت انه رغم صلابة أساسها وقوته، ولم يقم عليها بناء 
  1ضخم

أساسا على منهج يعصم  هذا البناء الذي يشيد به ديكارت، هو ما تمثل في فلسفته، المبنية
العقل من الوقوع في الخطأ والزيف، من خلال قواعده العقلية الصارمة، ويمكن الباحث من بلوغ 

   2اليقين في كل ما يستطيع معرفته، دون استفاد جهود ضائعة
وانطلاقا من هذا، شيد ديكارت صرح فلسفته بدءا من الشك المنهجي، الذي قاده لإثبات 

عكس .وفي حركة تصاعدية. خلال الكوجيتو انأ اشك، انأ أفكر، إذن أنا موجود الأنا المفكرة من
اهتدى ديكارت إلى إثبات وجود االله، عن طريق مجموع –ما كان سائدا في الفكر المدرسي 

والنتيجة الأولى بمعنى ، الأفكار القبلية، السابقة عن كل تجربة حسية، ومنه إثبات وجود العالم
  . عتبرها ديكارت بديهية، كالتي تبنى عليها البراهين في العلم الرياضيإثبات وجود الأنا ا

يتضح إذن إن المنهج الديكارتي يقوم أساسا على الحدوس والاستنتاج، حيث حدد 
بدءا من قاعدة البداهة "مقال في المنهج"ديكارت قواعد المنهج من خلال أهم مصنفاته وهو كتاب 

التركيب وانتهاء بقاعدة الإحصاء، حيث رأى ديكارت أن والوضوح، قاعدة التحليل، قاعدة 
  3.الإنسان لا محالة يصل إلى المعرفة اليقنية بإتباعه والتزامه ذه القواعد

  
  

                                                           
  .55، ص2001، 2الفلسفة الحديثة، دار الكتاب الجديد المتحدة، بيروت، لبنان، ط، كريم متى- 1
  .77، ص)سد (، )د ط(، )دب(، ديكارت والفلسفة، دار المعرفة الجامعية، رواية عبد المنعم عباس- 2
  .64الفلسفة الحديثة ، المرجع السابق، ص، كريم متى- 3
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  :الملاحظة -أ
وتسجيل ما يراقب الغرض ، أو غير طبيعية كما تحدث، هي مراقبة الشيء أو حالة طبيعية 

. 1كوكب من الكواكب أو حالة مرضية أو علاجيةكمراقبة نمو النبات أو سير ، علمي أو عملي
  :وهناك نوعين من الملاحظة 

ملاحظة الظواهر كما تحدث تلقائيا في ظروفها الطبيعية وبدون " وهي : الملاحظة البسيطة
، أي بدون استخدام وسائل وآليات للتحقق من دقتها،و تستخدم 2إخضاعها للضبط العلمي

 .عموما في البحوث الوصفية
، بمعنى أا تستخدم في 3"تخضع للضبط العلمي والتحديد والتدقيق"وهي التي : الملاحظة المنظمة

  .الدراسات التجريبية
  : (hypothèse) الفرض -ب

يتطلب االمزيد من التقصي ، يعني التخمين، أو الحدس يطرح بوصفه حلا ممكنا لإشكالية
ويعتبر العمل ا كمشروع مبدئي يقرره الباحث، ، وللفرض دور هام للتفكير البشري. 4والتجربة

مع مراعاة  5ويصوغه بوضوح، ليتمكن من تتبع خطوات منهجية منظمة تمكنه من إثباته أو بطلانه 
  . أن تكون الفروض احتمالية وليست قطعية

، إختبره: ونقول جرب الرجل تجربة ، وهي من الفعل جرب : (expérimentale) التجربة -ج
  : ويأخذ هذا المصطلح بمعان مختلفة    6من مصادر اموعةوالتجربة 

  .هي كيفية إدراكنا الحسي للعالم الخارجي المحسوس :فالتجربة الحسية
                                                           

  .192، ص 1983، )د ط(هرة، اإبراهيم مذكور، المعجم الفلسفي، الهيئة العامة لشؤون الأميرية، الق - 1
عوض صابر فاطمة، علي خفاجة ميرفت، أسس ومبادئ البحث العلمي، مكتبة ومطبعة الإشعاع الفنية، الإسكندرية،  - 2
  . 144، ص2002، 1ط
  .145المرجع نفسه، ص - 3
، تر،  نجيب الحصادي، تحرير الترجمة، منصور محمد البابور، محمد حسن لأبو 2أكسفورد للفلسفة جتدهوند رتش، دليل  - 4

  .643، ص)د س(، )د ط(بكر، مر ،  عبد القادر الطلحي، المكتب الوطني للبحث والتطوير، ليبيا، 
  .39ص،  ،1999، )د ط(، )د ب(عقيل حسين عقيل، فلسفة مناهج البحث العلمي، مكتبة المدبولي،  - 5
  .110، ص)د س(، 1ابن منظور،  لسان العرب، الد الثالث، دار صادر، بيروت، لبنان، ط - 6
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  .هي كيفية تعاملنا مع المبادئ والقيم الأخلاقية وموقعنا المعيشي منها :و التجربة الأخلاقية
، وتأخذ بذلك 1خاها العالم في أثناء بحثههي مراحل التجريب المنظم التي يتو :التجربة العلمية

التجربة معنيين،معنى عام بحيث تصبح التجربة خبرة يكتسبها الإنسان سواء كانت عملية أو نظرية، 
إيجاد الظواهر الطبيعية "أما المعنى الخاص فيأخذ صيغة علمية حيث تصبح مهمة التجربة هي 

  .وهي جزء من المنهج التجريبي 2"ة أعمالهاأو هي حمل الطبيعة على العمل ومراقب، ومراقبتها
  : ) la loi scientifique(القانون العلمي- د 

وفي  ،IURISباللاتنية و LAWوبالإنجليزية   LOIيطلق على القانون العلمي بالفرنسية 
الأصل قانون لفظ يوناني يعرب في الأصل المقياس المادي ثم أطلق بعد ذلك كل مقياس فكري 

  .القانون مقياس كل شيء وطريقهمعنوي فقيل 
تعريفات (وقيل أن القانون أمر كلي ينطبق على جميع جزئياته التي تتعرف أحكامها منه   

وهو ذا المعنى مرادف للمعيار والقاعدة ويطلق اصطلاح القانون العلمي على الصيغة ، )الجرجاني
فهي " سقوط الأجسام"وقانون ، "كقانون ماريوط"من ظواهر الأشياء ، التي تعبر عن علاقات ثابتة

، بمعنى أن القانون العلمي أو القوانين العلمية هي 3قوانين توحي ما الملاحظة وتحققها التجربة 
  .وقانون تحد تمدد الأجسام، صيغ تعبر عن علاقات ثابتة بين ظواهر معينة كقانون الجذب العام

إذ ، ه يختلف عن مفهوم العلميةنجد" كونت"و نجد تعريفات أخرى لدى الفلاسفة فمثلا   
وصف " كونت"وتعد الخبرة عند ، أنه يرفض العملية لارتباطها في الغموض في ماهية الظواهر

ونقل هذا الوصف في صورة  4واكتشاف علاقات بغيرها من الظواهر " الظواهر على ما هي عليه
فيما ستكون عليه الظاهرة في ثم الاستفادة من هذا القانون في التنبؤ ، قانون يحدد ما هو واقعي

" كونت"، بمعنى أن نظرة 5حيث أراد ذا التقنين أن يرتفع بالقانون إلى درجة التعميم.المستقبل

                                                           
  .92، ص2004، 1سعيد جلال الدين، معجم المصطلحات والشواهد الفلسفية، دار الجنوب، تونس، ط - 1
  .298، ص1930، 1أحمد عبده خير الدين،  علم المنطق، المطبعة الرحمانية، مصر، ط - 2
  .180 – 179، المرجع السابق، ص،  2،  المعجم الفلسفي، ج جميل صلبيا - 3
  .179، ص1998، )د ط(، )د ب(عبد القادر ماهر محمد،  فلسفة العلوم المشكلات النظرية، دار المعرفة الجامعية،  -4

  .180، صنفسهالمرجع  - 5
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لمفهوم العلمية تختلف عن نظرته للقانون العلمي أي أنه لابد من وصف الظاهرة كما هي ثم تحويل 
  .هذا الوصف إلى قانون علمي

" أرنست ماخه"علماء القرن التاسع عشر ميلادي، من أمثال ولقد امتد هذا المفهوم إلى 
ممن فهموا الوضعية بالمعنى العلمي وأرجعوا معناه بأن العلم لا يبحث في ، و غيرهم"....بوانكاريه"و

ماهية الأشياء وإنما يكتفي بالوقوف عند حد الوصف الخارجي للظاهرة على اعتبار أن هذا 
ما هو مجرد وصف  -قوانين الطبيعة–فيرجعون أن أي  ،الوصف ينصب على معطيات الخبرة

، بمعنى لا يكشف القانون العلمي عن علاقات الأشياء الخارجية 1للظواهر الطبيعية لتتابعها واقتراا
أو بعبارة أخرى يقتصر القانون العلمي على وصف الكيفية التي تتحرك ا الأشياء دون أن يتضمن 

  .ى هذا النحو دون غيره من الأنحاءذلك تفسيرا لأسباب تحركها عل
 :)Causalité(السببية -7

أو  نواحيهاأو  مراقبها السماء المقصود، وأسبابإلى  به يتوصل ما الحبل، وهو يعني السبب
 ماهيته في إما إليه محتاجا  الشيء يكون ما هو السبب أن: "  هو والشرط السبب بين والفرق 2أبواا

  " .للصلاة  كالوضوء الشيء وجود عليه يتوقف ما هو الشرط أن حين وجوده، على فيأو 
 فاستعملها الحالية دلالتها من أوسع دلالة لها كانت القديمة الفلسفة في) علة( Causaوكلمة 

أو  بالسببية حاليا يعبر عنها التي Causa Formalismالصورية  العلة :3أشكال  أربعة على أرسطو
 الشيء، والعلة منها يتكون التي أي المادة Causa materialis المادية والعلةللشيء،  المعرفي المحتوى

 ما تقريبا تعادل والتي Causa efficientsالفاعلة  الشيء، والعلة غايةأي  Causa finalesالغائية 

  .بالسب اليوم نعنيه

                                                           
منطق التفكير العلمي، منشأ المعارف، الاسكندرية، مصر،  عثمان صلاح،  النموذج العلمي بين الخيال والواقع، بحث في - 1
  .147، ص2000، 1ط
  .667 ، ص ، المرجع السابق2،  المعجم الفلسفي، ج جميل صلبيا - 2
الوحدة العربية،  دراسات العلمي، مركز الفكر وتطور المعاصرة العلوم، العقلانية مدخل إلى فلسفة ، محمد عابد الجابري - 3

  ..  302 ، ص2006،  6 بيروت، ط
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 ما السبب أن أولهما 1:وجهين من بينهما يفرقون النظّار أن إلا للعلة مرادف السبب أن ورغم

 حين على واسطة بلا علة عن ينشأ المعلول أن :به، وثانيهما يحصل ما به، والعلة لا عنده الشيء يحصل

 والسبب العلة بين الفرق أن" هلال العسكري أبو يرى وهنا بوسائط الشيءإلى  يفضي السبب أن

 لا والسبب...بعدها ويوجد ويتأخر، التجارة علة وهو كالربح المعلول عن يتأخر ما العلة من أن: "هو
 أن يجوز لا الرمح ذهاب سبب هو الذي الرمي أن ترى الوجوه ألا من وجه على مسببه عن يتأخر

 عند واحد معنى على يطلقان والعلة السبب أن يرى"  البقاء أبو أما 2" السهم  ذهاب بعد يكون

 أن تقولأو  المعدن تمدد في سبب الحرارة أن مثلا تقول ، كأن3"أخر شيء إليه يحتاج ما وهو الحكماء

  .بالبرودة الإحساس سبب الثلج سقوط
 في والسبب "4مترادفان  اسمان والعلة السبب أن ":يقول حين رشد ابن يذهب هذا مثل وإلى 
  : 5معاني  ثلاث له الفلاسفة اصطلاح

 شعورية غيرأو  كانت شعورية نفسية حالة كل على ويطلق الشيء وجود في المعامل هو السبب 1-

 .الإرادي الفعل حدوث في تؤثر

 يحتاج ما غيره، أو هوإلى  به يتوصل ما نظريا، وهو تفسيرا الشيء يفسر الذي المبدأ هو السبب 2-

 Raison.الوجود  سبب الفلاسفة كقول عقليا سببا يسمى وجوده، لذلكأو  ماهيته في الشيء إليه
d’être  

 حقوقه للقلب أن للحق، فنقول مرادف وهو ويبرره الفعلإلى  يفضي ما :الأخلاق علماء عند أما 3-
 .أسبابهأي 

السبب  بين العلاقة هي Causalitéالسببية  أن قدمناها التي التعريفات هذه من يتضح
 إن: " بالقول عنه ويعبر العقل مبادئ أحد Principe de causalityالسببية  مبدأ أن على، والمسبب

   يفسر مبدأأي  سبب لوجوده وكان إلا شيء من فما علةأو  سبب ظاهرة لكل

                                                           
  .648 ، ص1السابق، ج ، المرجعجميل صليبا - 1
  .287 السابق، ص ، المرجعمراد وهبة - 2
  .الصفحة نفسهانفسه،  المرجع - 3
  .287 ، ص1971، )د ط(للطباعة، القاهرة،  مأمون الفلسفي، دار المعجم ، مراد وهبة - 4
  648 ص، 1جبق، االس ، المرجعجميل صليبا - 5
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 اصطلاحا ويعرفها، 1للتجربة  الضرورية المماثلات احد السببية أن كانط زعم حتى وجوده

 حسب له نتيجة جاء سبقه، وأنه قد آخر شيئا أن دوما نفترض فإننا شيء بحدوث نعلم عندما: "أا

 أصبحت محددة، وبالتالي بصورة الطبيعة في ظاهرة حدوث تعني السببية أصبحت ومنه 2"معينة قاعدة

 من أنه: " نيوتن  عنه عبر وهذا ما المستقبل في سيحصل ما لتوقع تكفي بالطبيعة الدقيقة المعرفة

 من ونفهم، 3" معينة  لحظة في المنظومة هذه حالة عرفت إذا مسبقا ما منظومة مركز ضبط الممكن

 أسباا، ويستحيل توفرت متى متحتما الظواهر حدوث ويصبح الحتمية تتضمن السببية أن هذا

  .اللانظامو بالعشوائية القول رفض ذلك على يترتب مما الأسباب هذه غياب في وقوعها
 :الحتمية – العلية -8

 لا بعيد، ويكاد أمد منذ والعلماء الفلاسفة عند الطبيعي العالم في أهمية لهما المفهومين هذين
إزاءه،  التردد من بشيءأو  عنه بالدفاع إما منه موقف اتخاذ من عالم نظريةأو  فيلسوف مذهب يخلو

 تقوم إليها، بحيث وتؤدي، تسبقها علة حادثة لكل أن هو العلية ومعنى .سابق موقف أو بتطوير

 النار يولد الاحتكاك أن ومثاله 4وحوادث ظواهر من العالم في سيحدث ما كل بين علية علاقات

 .الشمع وتذيب الخشب تحرق بدورها الأخيرة وهذه

أشكال،  أربعة على استعملها قد أرسطو أن سنجد العلية فكرة مصادر استقراء حاولنا ما وإذا
 بحث وقد) السبب الكافي( مبدأأو  بالسبب اليوم نعنيه ما هو الفاعلة بالعلة أرسطو قصده ما ولعل

 أنإلى  لينتهي أشياء بين (**) 5علاقات من مشتقة أا فوجد العلية فكرة في 1776- 1711 هيوم دافيد
 أو ارتباط، قوة عن فكرة أية تعطينا أن يمكن لا بينهما العلاقة تكن مهما فعلينأو  شيئينأي  لرؤية

 في شيءأي  يحدث ولا يكشف لا التكرار معا، وأن وجودهما تكرار من تنشأ الفكرة هذه وأن بينهما

                                                           
  649 ، صنفسه المرجع - 1
  402 السابق، ص ، المرجعمحمد عابد الجابري - 2
  . ، الصفحة نفسهانفسه المرجع - 3
، )د ط(والنشر، بيروت،  للطباعة العربية النهضة الفلسفية، دار المعاصر إلى المواقف العلم نظريات من ، فهمي محمود زيدان - 4

  .101 ص ،1982
 عبد .إلى ينظر التفصيل من لمزيد)الضروري والارتباط والمعلول العلة بين الزمنية الأسبقية الاتصال، علاقة علاقة وهي - 5

  109 جديد إلى الفلسفة، ص بدوي، مدخل الرحمان
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 فلدينا الإطرادأو  التعاقب فكرةإلى  يحيلنا هيوم أن بمعنى، 1... في العقل  فقط يؤثر الموضوعات، إنما

 ظهور هنا حتما، ومن )ع(حدوثإلى  يؤدي )س( حدوث وبتكرار )ع( الحادث سبب )س( مثلا

  .معناهإلى  ولنمر الحتمية مفهوم
 فالحتم، قضاهأي  الأمر االله وحتم، احكمه إذا الأمر حتم من Déterminismeفالحتمية 

وإِنْ منكُم إِلَّا وارِدها  الحكيم ﴿ التتريل في وجاء، 2فعله  من بد لا الذي الواجب اللازمأو  القضاء
 وهي الحتميةإلى  منسوب حتمي هو ما يصبح الأساس هذا وعلى 3﴾ كَانَ علَى ربك حتما مقْضيا

 توجب بشروط مقيدة الطبيعة ظواهر من ظاهرة كل أن: " يعني  المشخص بالمعنى « فلسفي اصطلاح

 إذ العلمي الاستقراء نتائج لتعميم ضروري بالحتمية القول أن هذا من ونفهم، 4 " حدوثها اضطرارا

 الإستقراء، يقول نتائج تعميم استطعنا لما دائم كلي نظام وفق تجري الطبيعة ظواهر بأن اعتقادنا لولا

، " 5والكيمياء  الفيزياء لعلوم ضروري هو كما الأحياء لعلوم ضروري الحتمية مبدأ إن":برنارد كلود
 معظم في المبدأ هذا يتخذها التي الصورة هي إذ العلية افتراض يتضمن نفسه الحتمية مبدأ أن غير

 الحتمية بين فرق ثمة أنه الباحثين، على أغلب عند بديلا لها، وعنوانا مرادفة تكون وتكاد الأحيان

 يسيرها منها أعلى بمبدأ تتعلق متعالية ضرورة الجبريين لدى الأشياء حدوث ضرورة أن ذلك والجبرية

 وهي فيها وسارية الأشياء في كامنة الحتميين نظر في أن الضرورة حين وقدره، في االله قضاء هو

  6. بعينها الطبيعة
 على العناصر فيه تترتب معقول نظام للحوادث يكون أن :"هي  ارد بالمعنى الحتمية أما

 به التنبؤ أمكن العناصر من بغيره عنصر كل ارتباط عرف إذا حتى، بغيره متعلق منها كل يكون صورة
 حدثت مختلفين مكانينأو  زمانين في نفسها الشروط تحققت إذا":بنَلَفه وقال 7. رفعه أو  إحداثهأو 

                                                           
  109 ، ص1975، 1المطبوعات، الكويت، ط جديد إلى الفلسفة، وكالة مدخل ب،  الرحمان عبد بدوي - 1
  402 السابق، ص ، المرجعمحمد عابد الجابري - 2
  71 مريم، الآية سورة - 3
  .443 ، صالسابق ، المرجعمحمد عابد الجابري - 4
  .الصفحة نفسهاالسابق،  ، المرجعجميل صليبا - 5
  . 444 ، ص1995، 1الطليعة، بيروت، ط النيوتونية، دار الفيزياء فلسفة مثال الإبستيمولوجيا القادر،  عبد بشتة - 6
  .443 ص ، 2ج، السابق ، المرجعجميل صليبا - 7
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 الحتمية عن تختلف لا الطبيعية الحتمية أن بمعنى"  1جديدين ومكان زمان في مجددا نفسها الظواهر

 اللواحق من والزمان المكان يجردان والميكانيكا الهندسة علمي الميكانيكية، لأن الحتميةأو  الهندسية

 2. عامة عقلية وقضايا كلية أحكامإلى  ويرتقيان الحسية

 ترتبط الإنسان أفعال خاصة العالم حوادث جميع أن يرى مذهب: الفلسفي بالمعنى الحتمية

 في لها يكن لم الزمان من معينة لحظة في ما حالة على الأشياء كانت محكما، فإذا ارتباط ببعض بعضها
 المعنى وذا ؛ 3المعينة  اللحظة تلك في حالتها تلاءم واحدة حالة إلا اللاحقةأو  السابقة اللحظات

 لحوادث آثار سوى ليست ومقاصدنا وقراراتنا خياراتنا أن إقرار على يقتصر الحتمية مبدأ يصبح

 .الإرادة حرية ترادف الحتمية إشكالية تصبح ، وعندئذ4القدر بنفس محتمة أخرى

 القانون بسلطان وينادي والعبث الصدفة ينكر كليهما أن والحتمية العلية تعريف من لنا يتضح

 فيزياء(خاصة واحدا تصورا والحتمية العلية تصور جعل ما هذا التام، ولعل التنبؤ ويتضمن الظواهر في

 ) .ونيوتن غاليلو

 في هدأهما على يسير العادي الرجل عقل في راسخين التصورين فهذين الأساس هذا وعلى
 ولأبحاثنا الفلسفية واستدلالاتنا لتفكيرنا أساس يروما والعلماء الفلاسفة من كثيرا أن حتى حياته

 القرن علماء حال وهذا البدء منذ به يسلمون أم إلا العلية مصدر في الفلاسفة اختلف العلمية، وإن

ا،  يسلمون أولى مصادرة أا فيرون والحتمية العلية من المعاصرين العلماء موقف عشر، أما التاسع
أو  فيها للشك مجال التجربة، ولاإلى  الإلتجاء قبل حتى ا نعتقد الإنسان عقل في قبلية فكرة وأا

 بعض في الدقيق تفسيرها تجد سوف الكوانتا نظرية أن جازما اعتقادا أعتقد": بلانك  يقول رفضها

إلى  نظرت إذا":جيتر جيمس ، ويقول"5العلية  لقانون دقة أكثر صياغة تكون سوف التي المعادلات
 أن تتأكد الطاقة في الموجية النظريةإلى  نظرت إذا بوضوح، لكن الحتمية تلمس لا فقد الذرة عالم

                                                           
  .الصفحة نفسهانفسه،  المرجع - 1
  .44 نفسه، ص المرجع - 2
  .الصفحة نفسهانفسه،  المرجع - 3
، )د ط(والتطوير، ليبيا،  للبحث الوطني الحصادي، المكتب نجيب :تر، 1للفلسفة، ج أكسفورد رتش، دليل تدهون - 4

  .269 ص، 2003
  .103 السابق، ص ، المرجعمحمد عابد الجابري - 5
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 نسجل أن هاهنا ، ونود" ..... 1الحرية  تدعم معادلات هي...الموجات عن المعبرة المعادلات

 شعواء، فيزعمون حملة المطلقة الحتمية على يشنون المعاصرين العلماء بعض كان إذا أنه على ملاحظة

 القوانين من مجموعة الطبيعة في أن اعتقادهمإلى  ذلك اتفاقية، فمرد عرضيةأو  نسبية العلم قوانين أن
 الأخرى، ويسمون على لإحدأهما ترجيح لا الإمكان متساوية حركات بامتزاجها تولّد أن تستطيع

 نظرية إليه تفضي الذي ) اللاحتمية مذهب أي( هذا صح ، وإذا2التعيين عدم بمراكز اموعات هذه

  .بالحرية القول أمكن الكوانتا
 :)Indéterminisme( اللاحتمية -9

 فبدأت بالحركة الخاصة وقوانينه نيوتن ميكانيكإلى  تتغير النظرة بدأت عشر التاسع القرن في

 مما دقة بأكثر الطبيعة معرفةإلى  العلماء انتهى لما الآلي، خاصة الحتمية مبدأ في تضعف العلماء ثقة

  .) اللاحتمية مبدأ( هو آخر مبدأ عليه يسيطر للظواهر آخر مجالا هناك أن فرأوا، مضى
 تخضع لا والإنسانية الطبيعية الظواهر أن الإعتقاد الحتمية، وهي حدود من لتوسع جاءت :اللاحتمية

  :قسمان وهي لنظام
 التنبؤ عن عاجز العقل أن الإعتقاد وهي : Indéterminisme subjectifالذاتية  اللاحتمية 

 لكنه ثابت لنظام الطبيعة بخضوع يؤمن ونتائجها، فهو بأسباا الإحاطة عن لعجزه الطبيعة بحوادث

  3.النظام هذا معرفةإلى  الوصول بتعذر نفسه الوقت في يعترف
 Indéterminisme objectif:الموضوعية  اللاحتمية

 التنبؤ عن عاجز العقل كان مطلقا، فإذا نفيا والإنسانية الطبيعية الظواهر في الحتمية وتنفي

 4. ذاتية لا ) موضوعية لأسباب ذالك فمرد

 عجزه في السبب هو الإحاطة عن العقل عجز أن يرون الذاتية باللاحتمية فالقائلون كل وعلى

الأشياء،  طبائع عن ناشئ التنبؤ عن العجز أن فرأيهم الموضوعية باللاحتمية القائلون التنبؤ، أما عن
                                                           

  .270 السابق، ص رتش، المرجع تدهون - 1
  .445 ص، 2جالسابق،  ، المرجعجميل صليبا - 2
  260 ص، 2جالسابق،  ، المرجعجميل صليبا - 3
  261 نفسه، ص المرجع - 4
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 لحرية اال يفتح من اللاحتمية النوع ثابت، وهذا بنظام مقيدة غير نظرهم في الذرات حركت لأن

  1 ." بنفسها  أفعالها خلق على قادرة الإنسانية الإرادة تصبح حيث:" الإرادة

 )Nécessité( الضرورة -10

 من الشيء به يتميز لما اسم تعني الفلاسفة وعند، تدفع لا التي والشدة والمشقة الحاجة :اللغة في وتعني

 أرسطو عند ولها 2 العدم هي : السلبية والضرورة الوجود هي الايجابية والضرورة، امتناعأو  وجوب

 3 :معاني أربع

 .شيء حدوث ولا تغير يكون لا بدونه الذي الشرط 1-

 .قاهرة ضرورة يعتبر عملأي  أداء وبين إنسان بين يحول فما والقسر العنف على تطلق الضرورة 2-

 .الاختيار مقابلة في تطلق 3-

 هذه ومن سببيةأو  منطقية بضرورة محددة هي إنما، الكون في حادثة تكون وقد مفارقة تكون قد 4-

الجواز  وتقابل كانط مقولات إحدى والضرورة، والحرية الصدفة المذهب هذا يرفض الجهة
Contingence بشرط مقيدة غير كانت .مطلقة كانت فإذا، شرطية وإما مطلقة إما وتكون 

أو  التحليل بمجرد قبليا تحديدها ويمكن، المحضة الرياضية الضرورةأو  الميتافيزيقية كالضرورة
 تدل بل وجوده وامتناع النقيض تصور امتناع على تدل لم شرطية كانت إذا أما، العقلي الاستنتاج

 درجة بلغ إذا ينفجر الرجل أن قلنا إذا ومثاله ؛ 4 معينة وشروط ظروف في ا الشيء اتصاف على

 إذن )ب=ج(و )ب=أ( قلنا إذا أما، التجريبية طبيعيةال الضرورة على مثال فهذا الضغط من معينة
   .منطقية ضرورة فهذه) ج=أ(
  
 

                                                           
  .الصفحة نفسها، نفسه المرجع - 1
، )ط د(، اللبناني، بيروت الكتاب دار، 1واللاتينية، ج والانجليزية والفرنسية العربية بالألفاظ الفلسفي المعجم ،جميل صليبا - 2

  707 ، ص1982
  . 246-245، ص المرجع السابق، مراد وهبة - 3
  758 ص، 2جالسابق،  ، المرجعجميل صليبا - 4
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 :)المصادفة( الصدفة -11

أو  احتساب دون وجدتهأي  فلانا صادفت، توقع دون فجأة نسانالإ يجده ما :لغة وتعني
 جهل أنه إلا الحقيقية بالعلل جهلنا عن للتعبير تستخدم الصدفة كلمة إن" :آير يقول، 1توقع

 إذا فالصدفة، "الجهل عن يعبر بالصدفة القول إن ":بقوله غوبلو عنه عبر ما هذا ولعل،  2"...مؤقت

  .والتلقائية بالفجأة شعور من نفوسنا في ذلك يترك ما جراء من والنظام القوانين على دخيل كل هي
 ) : هازار( Hasardالمصادفة  أما

 للحض تابعان النرد لعبة في والخسارة الربح لأن، المصادفة على أطلق الزهر أصله عربي ظلف

 له يبدو ولا المعروف والقانون النظام على يخرج ما كل هي والمصادفة ؛ 3 اللاعب لمهارة لا والإتفاق

 .الضرورة مفهوم مع متناقضا المصادفة مفهوم يكون النحو هذا وعلى، واضحة غاية ولا سبب

 ويسمى عليه هو ما بخلاف يكون لا أن يمكن لا ما، أو يكون أن يمكن لا ما هو فالضروري

 ضروريا يكون أنإلى  سبيل لا، وضروري إما مصادف إما فالشيء، عدمه يمنع ما وهو الواجب

 بالطبع هو ما الموجودات من إن " :قائلا المصادفة معنى حدد من أول أرسطو ويعتبر، 4 معا ومصادفا

 هي عنده والمصادفة ،5والبخت بالإتفاقأي  بالمصادفة هو ما ومنها، الفنأو  بالصناعة هو ما ومنها

 طابع تحمل متوقعة غير بنتائج المتبوعة العرضية العلة هيأو ، القصدي باللقاء الشبيه العرضي اللقاء

 .كترا فيجد شجرة ليغرس نسانالإ يحفر أن ومثاله، "6 الغائية

                                                           
  223 ، ص)د س(، )د ط(الذرية،  الطبيعية، النظريات العلوم فلسفة غنيمة،  مصطفى الفتاح عبد - 1
  .223 ، صالسابق المرجع غنيمة،  مصطفى الفتاح عبد - 2
  .383 ص، 2جالسابق،  ، المرجعجميل صليبا - 3
  .204 السابق، ص ، المرجعمحمد عابد الجابري - 4
 ما بعد تفسير في اللفظ هذا ورد وسعادته، وقد الإنسان حظ معناها فارسية العربية اللفظة Hasard  ،Chanceالبخت  - 5

 تقع التي الإنسانية الأمور على يطلق البخت أن هو بينهما الفرق إذ "إتفاق" لفضة من أخص "بخت" رشد، ولفظة لإبن الطبيعة

 يكون مربطهإلى  الضائع الفرس رجوع ومثاله،  بالإختيار تقع لا التي الطبيعية الحركات على يطلق الإتفاق أن حين بالإختيار، في

   .بالنسبة إلى الفارس وبالبخت للفرس بالنسبة بالإتفاق
  .383 ، ص2 السابق، ج ، المرجعجميل صليبا - 6
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 فهو الذاتي فأما 1 موضوعي والآخر ذاتي أحدهما معنيين على تطلق المحدثين عند والمصادفة

 بالشخص المتعلقة كالحوادث الطبائع من للسوي مخالفا لنا يبدوا الذي الأمر هي المصادفة أن القول

 وقوعها كان التنبؤ عن ومنفصلة، المألوف للنظام مخالفة كانت فإذا، ومصالحه بأمواله، أو نسانيالإ

 .والاتفاق بالبختأي  بالمصادفة

 الفاعلة بالعلل تفسيره يمكن لا الذي الأمر هي المصادفة أن القول فهو :الموضوعي المعنى أما

 بين الممكن التلاقي هي المصادفة أن يرون كورنو أمثال الفلاسفة بعض أن إلا الغائية بالعلل ولا

 علل الحوادث هذه من حادثة لكل وأن، المعلومة بالعلل تفسيره يمكن عرضيا تلاقيا أكثرأو  حادثتين

 عن العقل يعجز طبيعي أمر هي إنما، الطبيعة قوانين عن خروجا ليست المصادفة وبالتالي، 2 تخصها

 تماسكه( وشروطه وسوابقه هو يكون مثلا الحجر فسقوط، الاشتباك الكثيرة وعلله بشروطه الإحاطة

 هو يكون للترهة الحظ عاثر شخص ومرور، حتمية سلسلة )الرياح وهبوب بالسقف الواهي

 لا الذي هو )كورنو يسميها كما( السلسلتين هاتين وتقابل أخرى حتمية سلسلة وسوابقه وشروطه
 .نفسية الثانية أن حين في، الجوية بالظواهر خاصة الأولى الحتمية إذ للحتمية يخضع

، وجوه عدة العجز لهذا كان التنبؤ عنأو  التفسير عن العجز أا المصادفة عرفنا إذا وعموما
 حيث المعاصرة الفيزياء في يحدث كالذي اللاحتميةأو  اللاتعيين عن ناشئا العجز هذا يكون أن فإما

 في المتناهية الذرية الجسيمات من وغيرها الإلكترونات من يحدث ما قياسأو  لملاحظة محاولةأي  أن
 مما بملاحظات للقيام نستعملها التي القياس آلات تدخل بسبب التعيين عدم من عنصرا يتضمن الصغر

 تعقد عن ناشئا العجز هذا يكون أن وإما، قياسها نحاول التي العلاقات في الاضطراب بعثإلى  يؤدي

أو  الفاعلة بالعلل الجهل عن ناتجا يكون أن وإما، ببعض بعضها إشتباك وكثرة الطبيعية الظواهر
 غايةإلى  اتجاهها عند العلل إحدى تولدها التي الفرعية بالنتائج الجهل عن ناشئا يكون أن، أو الغائية

 معنى لا والمصادفة، المعلولات في كبير باختلاف متبوع العلل في البسيط الاختلاف يكون بحيث معينة

                                                           
  .الصفحة نفسهانفسه،  المرجع - 1
  .384 ، ص2 السابق، ج ، المرجعجميل صليبا - 2
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 العقلإلى  بالقياس مصادفة كان ما بحيث، شيء بكل العالم االلهإلى  بالنسبة لا نسانللإ بالنسبة إلا لها
 1 .وعناية قصد عن المحيط العقلإلى  بالقياس فهو المحدود

 الآن حتى قوانينها نجهل زلنا ما ظواهر هناك أن على الصدفة اعتبرنا فإذا سبق ما على وبناءا

 إذا أما، له مقياساأو  للجهل مرادفة الصدفة تكون ا التنبؤ ولا تفسيرها نستطيع فلا تاما جهلا

 ا نتنبأ أن ونستطيع الوقوع محتملة أا ونعلم، وجودها شروط بعض نفهم حالات في الصدفة اعتبرنا
 مرادفة الصدفة تكون الحالة هذه وفي، الاحتمال حساب باستخدام الدقة من تقريبي نحو على

 .للاحتمال

  : والمحتمل الاحتمال- 12
  Probable:المحتمل 

 الذهن يتردد بل كافيا طرفيه .تصور يكون لا ما هو :اللغة في ، والاحتمالالوقوع الممكن هو

  2 .الذهني الإمكان به ويراد بينهما النسبة في
، على يصدقأو  على يبرهن بمعنى Probarاللاتينية  الكلمة من مشتقة Probablilityوكلمة 

إلى  Probability كلمة تشير لذلك، مدركأو  معقول معناها التي اليونانية للكلمة ترجمة وهي
 يناقض الإحتمال مفهوم يكون ومنه، 3 القضايا من قضية صدق ترجيحأو  ما حادث وقوع إحتمال

 في يتردد بل كافيا طرفيه تصور يكون لا ما الإحتمال" :الجرجاني يقول، والاستحالة اليقين من كل
   "4 الذهني الإمكان به ويراد بينهما النسبة

أو أي  معين حدث تجاه العقل حالة بأنه:" الإحتمال  مورغان دي المنطقي العالم ويعرف
 حكم إصدار في تردد حالة في يكون هنااه العقل أن بمعنى، 5 "مطلقة  معرفة عنه لدينا تتوافر لا شيء

 إفتراض من ينشأ الإحتمال إن":الفلسفي قاموسه في رونز ويقول، المستقبل بشأن يقينيأو  محدد

                                                           
  .380 ص ، المرجع نفسه - 1
  .353، ص2005، )د ط(والنشر، القاهرة،  للطباعة السعودية المصرية الإحتمال، الدار ومفهوم المعاصر حسين، العلم علي-2

  .201 ، صنفسه المرجع - 3
  .8 السابق، ص ، المرجعمراد وهبة - 4
  .201السابق، ص حسين، المرجع علي - 5
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 والتجريب الملاحظة وسائل قصور مع الظواهر وبشروط التعقيد بالغة بالطبيعة الجزئي جهلنا

 تكون حين والنتائج المقدمات بين علاقة عن يعبر الإحتمال أن رونز حسب هذا ويعني، "1 والتحليل

 .النتيجة يقين لتحديد كافية غير المقدمات

 كان وإن أمر حدوث الذهن توقع وهو الذهني الإحتمال :نوعان الفلاسفة عند والإحتمال

 هذه بعض وكان، الممكنة الحوادث من كثير على ينطوي المستقبل كان إذا ومثاله يقيني غير حدوثه

 ووقوع، )ب( وقوع من إحتمالا أكثر )أ( وقوع يكون حيث بعض من الوقوعإلى  أقرب الحوادث

 هذه وقوع لإحتمال موافقا سلوكه يجعل أن العاقل على فإنه )ج( وقوع من إحتمالا أكثر )ب(

 ليست الإحتمالية القضية أن فيعني الرياضي الإحتمال أما، 2 خطأ في وقع يفعل لم وإذا الحوادث

 المعنى ذا الإحتمال لكن، 3 والإستحالة اليقين بين تقف وإنما، مستحيلة قضية ليست أا كما يقينية

 من أكثر ما فعل حدوث تجعل أسباب هناك بأن فقط يخبرنا أنه، أي تحديدإلى  يحتاج غامضا يبدو

 التي المرات عدد بين النسبة عن عبارة وهو بعدي إحصائي إحتمال الأمر يتطلب وهنا، حدوثه عدم

 أن هذا ويقتضي، فيها وقوعها يمكن التي المرات لعدد الكلي اموع وبين بالفعل الحادثة فيها تقع

، اموعإلى  بالقياس الوقوع حالات عدد يحصى وأن الممكنة الحالات من كبير عدد هناك يكون
 القيمة هو الرياضي والإحتمال، )ج/ب( مثل رياضية بنسبة عنه التعبير أمكن الإحصاء هذا تم فإذا
 حساب في الحادث وقوع وإحتمال، الحادث وقوع فرص على للدلالة بدقة تحديدها يتم التي

 الذي الحادثإلى  الصفر يشير إذ الصحيح والواحد الصفر بين دائما يقع بعدد عنه يعبر الإحتمالات

أي  إحتمالية أا قضية عن نقول وإجمالا، حدوثه توكيدإلى  الواحد ويشير، أبدا وقوعه يحتمل لا
 .اليقينإلى  الدرجة تلك ترقى لا كانت وإن المستقبل في بصحتها الإعتقاد من عالية درجة لدينا

   
  

    

                                                           
  .201 ص المرجع نفسه - 1
  353 ص ، 2جالسابق،  ، المرجعجميل صليبا - 2
  116 ، ص1977، )د ط(المصرية، الإسكندرية،  الجامعات العلمي، درا والمنهج الإستقراء ، فهمي محمود زيدان  - 3
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  :التأصيل التاريخي للمنهج العلمي :  الثانيالمبحث 
 أولَى ولهذا. الباحث أو الدارس يتبعه االات، منهج من مجال أي في البحث يتطلب

تختلف،  بدورها المناهج انتك تختلف العلوم تكان المتبع، ولما المنهج لتحديد برىك يةأهم الفلاسفة
 هو منه دكالتأ يمكن الذي الشيء أن غير. المناهج من يناسبه ما العلوم هذه من فرع لكل انك ولهذا

العصر أو  هذا في التفكير طبيعةإلى  راجع غالبة، وهذا بصفة منهج عليه ساد أو طغى عصر لك أن
 في ذلكك وبقي المعرفة، في الغالب المنهج هو الأرسطي المنطق انك اليونانية الفلسفة ففي. ذاك

 هذا انكو. قليلة استثناءات الإسلامية، مع الفلسفة في الأمر ذلككو المسيحية الوسطى العصور

 . الحقيقة بلوغ خلاله من يمكن الذي وحده هو المنهج

 أن ورأواالمنهج،  فلاسفة عليه دكأ ما وهذا بالغة يةأهم للمنهج أصبح الحديثة الفلسفة ومع

 العصور في وانحطاطا وداكر عرفت أن بعد مقام لها يقوم لن عموما والمعرفة خاصة بصفة الفلسفة

 . بحثه أو الفيلسوف في الباحث يتبعها التي المنوال أو الطريقة غيرت إذا إلاّ المسيحية الوسطى

 المنهج، وهذا النمط، أو تغيير تغيير يجب أنه الحديث والعصر النهضة عصر فلاسفة رأى لهذا

 . هؤلاء به قام ما

 منذ المنهج تطور ينأ بمعرفة علينا وبعدها ؟ بالمنهج المقصود ما بمعرفة علينا ذلك قبل ولكن

 أصبح فكي ثم ؟ اليونانية الفلسفة منذ المنهج ين كانأ ج؟المناه علم ظهور غايةإلى  اليونانية الفلسفة

 أا غير تتعدد المناهج واحدا، بل ليس المنهج ولكن ؟ المعاصرة الفلسفة في وبعدها الحديثة الفلسفة في

  . والإستقراء الإستدلال أو الإستنباط هما صورتينإلى  أمرها حقيقة في تعود
  :(Méthode) تعريف المنهج-1
 فهو ولهذا، البحث أثناء المتبعة الطريقة يعني  (Méthode)الفرنسية للكلمة المنهج ترجمة: لغة. أ

  1.ثالبح في نتيجة على للحصول التفكير،  أو طريقة في طريقة
 

                                                           
 . 195صالمرجع السابق، مذكور،  إبراهيم -1
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 السهلة القواعد من لةجم بالمنهج أعني :" بقوله)Réne Descartes(ديكارت  يهرن ويعرفه

 جهد أي يضيع صحيح، ولا أنه على خاطئًا شيئًا يتخذ لا تجعله بدقة لشخصا  راعاها ما إذا التطبيق،

   1"قدرته في التي الأشياء لكل صحيح فهمإلى  يصل حتى ،خطوة خطوة معرفته ينمي تجعله بل عقلي،
 الوسائلإلى  يشير معاني، فقد عدة وله  Méthode اليونانية الكلمة من مشتق منهج  :اصطلاحا.ب

 الأسلوب بساطة ثركأ بشكل يعني معين، وقد شيءإلى  الوصول أجل منMéthodes  تستخدم التي
 .المعرفة عن البحث عليها يقوم التي الفروض أيضا يعني قد ماك الهدف لبلوغ المستعمل

 تعلم ، أو فيشيء عمل شيء، أو في عن التعبير في الواضح الطريق هو العموم على والمنهج

 2.ةمعين غايةإلى  الوصول بغية ،معين وبنظام ،معينة لمبادئ طبقًا شيء

 وبالمعنى ،النشاط لتنظيم محددة وطريقة ،ما هدف لتحقيق المتبعة الوسيلة تلك هو إذن المنهج

 المواضيع، وذلك معالجة في المنهج تحديد على الباحثون ويحرص.3 للمعرفة طريقة به يقصد الفلسفي
 فيه يلتزم واضح منهج بتوفر إلاّ مقام له يقوم ولا العلمي البحث يكون البحث، ولا مزاولة قبل

 الحقائق تقصي سبيل أنه على يعرف العلمي البحث ومنهج" معينة ومراحل خطوات بتتبع الباحث

 خطوات تحكمه ومحدد ثابت منهجإلى  أصلاً يستند العلمي والبحث. .. الناس بين وإذاعتها العلمية،

 إذا دة، وبسيطةكمؤ قواعد عن عبارة هو المنهج أن على ديكارت كدويؤ4وأصوله قواعده تشكل

 يحسب الخطأ أو أن في يقع أن من مأمن في بذلك انك دقيقة المراعاة تلك انتك، ونسانالإ راعاها

  أنه أولها للمنهج تعريف من ثركأ  "رونز" عليه أشرف الذي الفلسفة قاموس ويقدم صواب الخطأ

 لنا معروفة أساليب هو الفلسفي القاموس هذا تعريفات وثاني محددة غاية بلوغ في يستخدم إجراء

 الخاصة القواعد بصياغة يعنى علم ، وثالثها" معين بموضوع الخاصة المعرفة تحصيل عملية في تستخدم

  5.ما بإجراء

                                                           
   .195، ص1968، 2رونيه ديكارت، مقال عن المنهج تر، محمود الحضري، القاهرة، ط -1
   .673مراد وهبة، المرجع السابق، ص-2
   .92، ص1985، )د ط(، )د ب (غازي عناية، منهجية البحث العلمي عند المسلمين، دار البحث للطباعة والنشر، -3
   .83، ص2004، )د ط(، )د ب(جلال الدين، معجم المصطلحات والشواهد الفلسفية، دار الجنوب، -4
  .803صالمرجع السابق، اندريه لالاند، -5
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 العقلية والعمليات للمبادئ وتنظيم منسق تحليل  بأنه تعريفه فيمكن العلمي المنهج أما
  . الخاصة العلوم بنية تؤلفه العلمي، أو ما البحث بالضرورة توجه التي والتجريبية

 العلمي البحث لمنهج التاريخي الأصل. 2

 القديمة العصور في .أ

 بتحقيق فيلةك تكون فية أو طريقةكي بتحديد إلاّ يتأتى لا أنواعها بشتى المعارف اكتشاف إن

 الكلمة تهامنهج، وه اسم عليها يطلق ما هي الطريقة بحثه، هذه من الباحث يرجوها التي الأهداف

 أرسطو البحث أو النظر، أو المعرفة، واستخدمها بمعنى أفلاطون استخدمها  اليونانية اللغةإلى  تعود

 منهم البعض البحث، واهتم في منهجا أو طرائق يتبعون الفلاسفة يفتأ لمو  .1أيضا البحث بمعنى

 بحدوسهم يكتفوا لم أم مؤلفات، حتى من لها خصصوه فيما تجلى اهتماما الفلسفي المنهج بمسألة

 بحثهم رآوا قد اليونان فلاسفة نكا ا، ولما عليها أو الإقناع الإستدلالإلى  سعوا وإنما الشخصية
 العقلي بالمنهج اهتموا الرياضة، فإم العقلي، ولاسيما النظرإلى  تستند التي العلوم على الفلسفي

 إيقاف بغية التوليد منهج "سقراط" آرائهم، واستخدم لإشهار الخطابة بفنون "السفسطائيون" فاهتم
 الحقة، ولكن المعرفة لبلوغ والجدل الحوار ضروب "أفلاطون" حدهم، واستغل عند السفسطائيين

 الصوري القياس أرسطو فوضع  للبحث جديدا منهجا يقدم أن للقياس بوضعه "أرسطو" استطاع

 .2العلمي البحث في الصحيح المنهج يةهملأ ) .منه تقديرا

 لأن وذلك يتناقض، لا الفكر جعل هي الصوري للقياس وضعه من أرسطو غاية نتكاو

   . الواقعإلى  بالقياس لا المقدماتإلى  بالقياس صادقة تكون نتائجه
 :الوسطى العصور في .ب

 المسيحية بشقيها الوسطى العصور فلسفة في للتفكير منهجك الأرسطي المنطق ساد ولقد

 العصور في القياس هذا وشاع المعرفة، لبلوغ ومنهج أداة الصوري القياس والإسلامية، فكان

 مكانة ذلك بعد المنهج هذا احتل المعرفة، ولقد بتحقيق الكفيل المنهج المدرسيين الوسطى، واعتبره

                                                           
  4 ، ص1985 ، 2، طالقاهرة ، العلمي، دار المعارف البحث بدوي، مناهج الرحمن عبد -1
  185 ص، )د س(، 1 طدار النهضة، بيروت، الفلسفة،  الطويل، أسس توفيق -2
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المدرسيين،  الفلاسفة عند للبحث أداة الحديث، وضل العصر مطلع حتى الأوربية المدارس في ملحوظة
 الوسيط، واعترفت العصر أواخر في للمعرفة وحيد منهجك الأرسطي بالقياس تمسكهم وازداد

 العمل ذا قاموا الذين الفلاسفة بين من انكالمسيحية، و وبين بينه التوفيق تم أن بعد به الكنيسة

  ) (1225  -1274 .وينيالاك توما القديس
 المعرفة أداة نكاأوربا، و في الوسطى العصور في بيرك صدى وجد قد القياس هذا نكا وإذا 

 عمل لوحده، بل المنهج ذا وقنعوا إقتنعوا الإسلام مفكري أن يعني لا هذا فإن الإسلاميةرة الحضا في

 هؤلاء فحاول. العقيدة الإسلامي، أو مع الدين مع يتوافق للبحث منهج استحداث على مفكروها

 القديم، أي بالمنهج )عةالطبي دراسة يمكن لا أنه عقيدم، ورأويلائم  بمنهج المنهج هذا عن الاستعاضة

، الاستقراء منهج هو جديدا منهجا اصطنعوا ولهذا1الدراسة طبيعة مع يتناسب منهجا فأقاموا بالقياس،
 بحثهم، وروح صنعها من مكنهم التي الآلاتب واستعانوالتجربة، او الملاحظة دراستهم في فاستخدموا

 العربي الفكر تاريخ في أصوله وضع – الاستقراء منهج– المنهج فيه، وهذا يحيون واكان الذي العصر

 . التجريبية دراسام في ، واستخدموه"حيان بن جابر"و "الهيثم ابن" من كثير من العلماءلا الإسلامي

 ثم الجزئيات باستقراء الباحث ،يبدأ بأن وأوصى المناظر تابهك في منهجه الهيثم ابن وضع ولقد
 بحثه بصدد وهو يقول القوانين، فهو صياغة مرحلة الأخيرة، وهي المرحلة تأتي ذلك وبعد التجريب

 المبصرات، وتمييز أحوال وتصفح الموجودات باستقراء البحث في نبتدئ : يلي ما الإبصار فيةكي

 المقدمات انتقاء مع الترتيبو التدرج على البحث، والمقياس في نرتقي ثم. .. الجزئيات خواص
 ، ونصلالآراء مع الميل الهوى، ونتجنب إتباع لا العقل وتفحصها، واستعمال النتائج في والتحفظ

  .2الغايةإلى  التلطفو بالتدرج
 مناهج العلمية الحقائق شافكتا في التجريبي المنهج جانبإلى  الإسلام مفكرو وعرف

 قائم الطبيعية، فهو العلوم منهج عن يختلف الخاص، وهو منهجها الدينية للعلوم أن واكأخرى، وأدر
 على قائم الخاص، وهو منهجها الأخرى هي للفلسفة السند، وأن الرواية، وصحة صدق تحري على

                                                           
،  3ط ، بيروت ، العربية.النهضة العلمي، دار المنهج ( تشافكوا الإسلام مفكري عند البحث النشار، مناهج سامي علي -1

 .123ص، 1984
  .125، صالمرجع نفسه -2
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 الفكرة كانت أنه إلاّ للبحث جديد منهج استحداث في المسلمين العلماء به قام ما رغم. المنطق

 فرق العلم، لا مادة نتكا ما كائنا واحدا منهجا العلمي للتفكير أن القرون، هي تلك طوال الراسخة

 حتى – المنطق – المنهج هذا وضل. .. الكيمياء في يبحث وثان الهندسة في يبحث علم بين ذلك في

 هي ليست لأا قليلة وهيالعرب،  علماء من جماعة في ظهرت قليلة استثناءات النهضة، مع عصر
     1 .ةمجموع في الفكري للمناخ العام الطابع تميز التي
 :النهضة عصر في. ج

 نتكا المدرسية، ولما الفلسفة حتى الصوري القياس أوربا البحث، في في المتبع المنهج لظ

 الحضارة هاته حققته لما الأرسطي، ونظرا للمنهج مغايرا منهجا عرفت قد الإسلامية العربية الحضارة

 اللاتينية، بإعتبارها اللغةإلى  الإسلام مفكري من التجريبيين العلماء كتب بعض نقلت تقدم من

المسيحي،   الوسيط العصر وفلاسفة مفكري من القليل البعض آنذاك، فتأثر أوربا في العلم لغة انتك
 بالتروع – بيكون روجر – تأثره دلالات ومن) 1294-1214(  بيكون روجر هؤلاء بين ومن

 في والتجربة الملاحظة استخدامإلى  ومنفعته، فدعا التجريبي المنهج قيمة هكإدرا الإسلامي العلمي
 المنهج عليه يسيطر نكا الذي الجو  نتيجة قبولاً، وذلك تجد لم الدعوة هذه أن البحث، غير

  .2الأرسطي
 عند العلمي البحث في المناهج نشأة تعزى الحديث، حيث العصر غايةإلى  هكذا الحال وبقي

 النهضة عصر أنه على بدايته في العصر هذاإلى  ينظر ما الحديث، فعادةً العصر مطلعإلى  المؤرخين
  .العلمية

 العلمي التجديد بوادر أن إلاّ متصلة حلقة عن عبارة هو نسانيالإ الفكر تاريخ أن ورغم   

   3.ومنطقها اليونانية الفلسفة منهج عن العلماءو المفكرون فتحول  العصر هذا في نتكا
  

                                                           
  .17-15، ص)د س(، 1القاهرة، طالمعارف،  دار، العلمي التفكير محمود، أسس نجيب زكي-1
  .186، ص1المرجع السابق، جالطويل،  توفيق-2
، ) د س(، 1983، 3، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، ط1احمد امين وزكي نجيب محمود، قصة الفلسفة الحديثة، ج-3

   .35ص
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 العقم أنإلى  ديكارت ورنيه 1بيكون فرنسيس رأسهم وعلى الغربيون المفكرون تنبه ولقد

 في كان الفلسفة في بيكون به أسهم ما أهم المتبع، فكان المنهجإلى  راجع الفلسفةو العلم أصاب الذي
  . المنهج ميدان

الأداة  يعني الذي الجديد الأرجانون الضخم مؤلفه بيكون أصدر حتى 1620 عام جاء إن وما
 للمنهج بذلك القديمة، مؤسسا أرسطو أرسطو، أو آلة أرجانون على بذلك الجديدة، ليرد أو الآلة
 عن الكشفإلى  بنا يؤدي لا عقيم باعتباره الأرسطي للمنهج ورافضا منكرا خطواته بكل التجريبي

 آخر بمنهج القديم المنهج استبدال ،وضرورة بالمنهج الحديث العصر رواد اهتمام نكا هكذا. الحقائق

 منطق أصحاب هناك نكا وديكارت بيكون جانب رأيه، فإلى وحسب طريقته حسب لٌك

 الصحيح التنظيم فن" أنه على، مباحثهم، وعرفوه ضمن من المنهج جعلوا غيرهم فهؤلاء بوررويال

 .2"الحقيقة عن الكشف أجل من العديدة، الأفكار من لسلسلة

 الجديد الأرجانون‘‘ هاأهم لمنهجا  مسألة عالجت مؤلفات عدة عشر السابع القرن في وظهرت

 ميدان بيكون، في لثورة مماثلة فكرية ثورة عن فيه شفك الذي لديكارت "المنهج عن مقال"و لبيكون
 3 آخر منهج عن البحث وجوب في فكرت إني  هذا كتابه في – ديكارت – يقول إذ المنهج

 عن البحث‘‘ولتشراوس، " العقل طبك"اال هذا في ظهرت مؤلفات عدةإلى  بالإضافة هذا 

 . رويال بور لمناطقة " التفكير فن"، و"لبرانشا لم "الحقيقة

 وديكارت بيكون أمثال ومنتقديه، من خصومه يقول فيما منهج الأرسطي القياس نكا وإذا

 معارف عن لنا يكشف يعرفونه، ولا ما للآخرين يفسر لأنه جديدة معرفةإلى  يؤدي ولا يقدم لا

 الفلسفة، يقدم في حدى على لٌك وديكارت بيكون من لك اقترحه الذي البديل المنهج نجهلها، فإن

 الجديدة، وأعطى العلمية الروح يلائم الذي الإستقرائي التجريبي المنهج اقترح فبيكون. الجديد

 راح ثم عقيما، منطقًا واعتبره وانتقده الأرسطي المنطق بيكون خاصة، وهاجم مكانة الحسية التجربة

                                                           
 ودعا إلى المنهج بشدة الأرسطي المنطق انتقد المذهب انجليزي، تجريبي فيلسوف ،)1626-1561(بيكون فرنسيس -1

  .الجديد الأرجانون الإطلاق على مؤلفاته التجريبي، أهم
  . 4 المرجع السابق، ص، العلمي البحث مناهج، بدوي الرحمن عبد-2
  . 189 المنهج، المرجع السابق، ص عن مقال، ديكارت هيرن-3
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 الإيجابي الجانب من أي منه الهدف بنائي إيجابي وجانب سلبي جانب. اثنين جانبين في منهجه لنا ليقدم

 من العقل تطهير هو الأول الجانب هدف نكاالأول، و الجانب في ديمه تم ما بناء إعادة هو

  . الأوثان أو الأصنام نظرية اسم الجانب هذا على بيكون الأخطاء، وأطلق
 أوثان وهي أربعةإلى  الأوثان هذه ، وصنفنسانيالإ العقل تكبيل على تعمل الأوثان وهذه

. معنى على تدل واحدة لكو المسرح، أوثان وأخيرا ورابعا السوق وأوثان الكهف وأوثان القبيلة
 أوثان معينة، أما مجموعة أفراد بين تشيع الجزافية، التي العامة المسبقة بالأحكام تتعلق القبيلة فأوثان

 على يحكم نسانالإف وبذلك العائلية الخاصة، والتربية الإجتماعية التنشئةإلى  عائدة فهي الكهف

 من الثالث والنوع. مسبقة وأحكام خاطئة أحكامه تكون التنشئة، وهكذا هذه بمنظار الأشياء

 لألفاظها، وآخر الخاطئ والإستخدام اللغةإلى  راجعة هي الأوثان السوق، هذه أصنام هو الأصنام

 الفلسفية والمذاهب النظريات خلال من إلينا تتسرب التي الأوثان وهي المسرح أوثان هو الأوثان هذه

 الإيجابي الجانب عرض السلبي الجانب بيكون بين أنبعد  1عليه فتسيطر العقل،إلى  ثم ومن والفكرية

 الحقيقةإلى  الوصول أجل من جديد منهج بناء البناء، أي البنائي أو مرحلة الجانب منهجه، وهو من

 عدم على دكالظواهر، وأ لملاحظة الطبيعةإلى  وذهب الإستقراء، بنظرية سماه ما والمعرفة، وهذا
 تناكو  والوسطى القديمة العصور في الفلاسفة عليه اعتمد الذي القديم القياسي بالإستدلال تفاءكالإ

 أن رأى بيكون نكا وإذا 1620 عام نشره الذي الجديد الأرجانون تابهك 2في تكتمل أن المنهج نظرية

 عند نفسه انك الرأي هذا خلاله، فإن من المعرفة بلوغ يمكن عقيما، ولا منطقًا الأرسطي المنطق
 منهجا بدوره – ديكارت – هو وأعطى الأرسطي للمنطق لاذعا نقدا قدم الأخير فهذا ديكارت،

 ورأى العقلي الاستنباط في المنهج هذا تمثل التجريبي، بيكون منهج وعن القياس عن للمعرفة، يختلف

 منهجه المنهج عن مقال تابهك في المنهج، فقدم بإصلاح إلاّ يكون لا الفلسفة إصلاح أن ديكارت

 الفلسفة يقيم أنإلى  ديكارت واتجه. بالرياضة الكبير ديكارت لتأثر نتيجةً المنهج هذا انكالبديل، و

                                                           
، )د س(، )دط(، القاهرة ، للكتاب العامة المصرية الهيئة، الشنيطي فتحي محمد :الغربية، تر الفلسفة راسل، تاريخ برتراند-1

  .80-79ص
 .42، ص1973، 2، طبيروتدار النهضة العربية، العرب،  عند العلمي البحث موسى، منهج محمد جلال-2
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 تحقق) .ما للفلسفة يتحقق ، حتىالاستنباطي المنهج يستخدم الذي الرياضي العلم نمط على الحديثة

  1.ويقين دقة من للرياضة
 انتقالاً الذهن انتقال بالحدس والإستنباط، ويراد الحدس أساس على منهجه ديكارت وأقام

 من مجهولاً شيئًا ا نستنتج ذهنية ةكحر فهو الإستنباط مجهول، أماإلى  معلوم من ومباشرا سريعا

 2والترابط بالنظام تمتاز) .الأخيرة هذه لأن رياضية أسس على منهجه ديكارت وأقام  معلوم شيء
 حق، أنه على الباطل يؤخذ أن من الدقيقة مراعاا تمنع سهلة وثيقة قواعد  هو ديكارت عند والمنهج

 غير). جهود في نضيع أن دون هاراكإد نستطيع التي الأشياء بكل الصحيحة المعرفةإلى  بالنفس ويبلغ

 الأرسطي، المنطق هاجم أن وبعد ديكارت رأى هذا أجل ومن 3علم من للنفس ما تزيد إا نافعة، بل
 القواعد هذه نظري، ولخص بحث لك في تطبيقها كنيم سهلة قواعد يضع أن .للمعرفة منهجا بوصفه

يب، كالتر وقاعدة التحليل وقاعدة البداهة قاعدة قواعد، هي أربعإلى  قاعدة عشر اثنتا نتكا ما بعد
أرسطو،  منطق في نكا الذي النقص ديكارت تلافى القواعد وذه وهكذا الإحصاء قاعدة وأخيرا
 . الإستنباط منهج في يتمثل البحث منهج أن ورأى

 التجريبيين الفلاسفة أن للفلسفة، غير التقليدي المنهج الإستنباط منهج ذلك بعد وأصبح

فلسفته أو  فإن التجريبي البحث بمنهاج يأخذ لا من لك أن العقلي، واعتبروا المنهج هذا أنكروا
إلى  عشر الثامن القرن عشر، وفي السابع القرن في لهك هذا حدث ورائه من طائل لا عبث دراسته
 تابهك مقدمة في يقول ية، فهونسانالإHume 4هيوم دعا العلوم على التجريبي المنهج تطبيق ضرورة

  يلي ما يةنسانالإ العلوم في للإستدلال التجريبي المنهج لإدخال محاولة البشرية، وهي الطبيعة في مقالة

 يقوم أن يجب نفسه، العلم لهذا إعطاؤه يمكننا الذي الوحيد القوي الأساس هو نسانالإ علم نكا لمّا

  .والملاحظة التجربة على
  

                                                           
  .25، ص1960) د ط( أمين، القاهرة؛ عثمان  :الفلسفة، تر ديكارت، مبادئ رنيه-1
  .19، ص المرجع نفسه -2
  .35، ص المرجع السابقديكارت،  رنيه -3
، فيلسوف انجليزي، تجريبي الترعة، أهم مؤلفاته، مقال في الطبيعة البشرية، محاورات في )1776-1711(فيد هيوم، اد -4

  .الدين الطبيعي
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 :الحديثة الفلسفة في .د

 الحقيقة بلوغ أجل من إتباعه الواجب المنهج بمسألة عشر السابع القرن وفلاسفة مفكرو اهتم
 الطرق في يبحث الذي المنهج فكرة تأصلت Méthodologie  المناهج علم وساد ،ةالمعرفو

 متابعة في تنحصر العلمي الباحث مهمة وأصبحت العلمية الحقائق تقصي في تستخدم التي والأساليب

  1عامة وقوانين قواعد تحكمها عامة نماذج في تنسيقها ثم ومن المتخصصين، واستقرائها العلماء مناهج

 علم هو الذي العلم هذا وتبلور ظهور المعاصرة، ومع الفلسفة في الباحث أصبح وبذلك

 تستعمل التي النظريات دراسة هو المناهج وعلم. العلمية والمناهج الطرق عن ويكشف يستقرأ المناهج
   2.المعرفة ونظريات العلوم في
 أصدره الذي الخالص العقل نقد تابهك خلال ومن Kant  انطك أخذ عشر الثامن القرن وفي    

 أنه حيث من المناهج علم به يقصد نكا العلمي، الذي والمنطق العام المنطق بين يميز 1781 سنة

 يظهر بدأ جديد اتجاه عن النقاب شفك وهنا  العلمية العلوم تنظم التي الممكنة المناهج في يبحث

 .  3Méthodologie المناهج  علم وهو ذاا الفلسفة داخل وينمو

 وتطور – المناهج علم -المصطلح هذا إستخدام ، ذاع"نطكا" ا قام التي الدعوة هذه وبعد

ا هي  المقصود العلوم فلسفة أن إلاّ المناهج علم مع العلوم فلسفة تتداخل ما ثيراكو. يراكب تطورا
 5العلوم تطبقها التي المناهج لمختلف الفكرية الدراسة  فهو لمناهجا علم أما. 4 للمعرفة النقدية الدراسة

 يسلكها التي الطريقة من يتخذ وأصبح المعاصرة الفلسفة في يرثك ترسخ المناهج في البحث إذن

  . البحث موضوع باختلاف تختلف البحث وطريقة. له موضوعا بحوثهم في للسير العلماء،
  
  

                                                           
   .93غازي عناية، المرجع السابق، ص-1
   .196ابراهيم بيومي مذكور، المرجع السابق، ص-2
   .125ص الرحمان بدوي، مناهج البحث العلمي، المرجع السابق،. عبد-3
   .220، ص1984، )د ط(، )د ب(المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ، 2عبد الرحمان بدوي ، الموسوعة الفلسفية، ج -4
   .23عبد الرحمان بدوي ، مناهج البحث العلمي، المرجع السابق، ص -5
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 :المعاصرة الفترة في .هـ

 من العلم انتقال إن "1: هايزنبرج"المعاصر، يقول العلم في بيراك تطورا المنهج عرف ولقد

 من معروف هو ما تطبيق مجرد أبدا يكون لن الجديدة الميادين ،إلى الكشف السابقة الخبرات ميادين
الخبرات،  من حقلاً الجديد الميدان فإن ذلك من العكس على الجديدة، بل الميادين هذه على القوانين
 التحليل على قدراا تكون لن العلمية المفاهيم، والقوانين في جديد منهج بلورةإلى  دائما سيقود

 من نفهمه ما 2"جذريا إختلافًا مختلفة ستكون طبيعتها أن القديمة، ولو المناهج قدرة من بأقل المنطقي

 والمعارف تشافاتكالإ بتجدد يتجدد المنهج تجعل للمنهج الملحةو الدائمة الحاجة أن هو القول هذا

 ،استقرائية تعميمات من يبدأ " فهو المراحل من مجموعة على قائما المعاصر العلمي المنهج أصبح ولقد
 طبيعيا امتدادا تعد المرحلة التجريبي، وهذه التحقيق فهي المراحل هذه آخر أما ... مفسر فرض ثم

  . للتحقق قابلة نتائجإلى  الوصول في الرياضي الإستدلال إستخدام مع الفروض وضع لمرحلة
  :الفيزياء المعاصرة  أزمةالمنهج الاستقرائي ولنأخذ نموذج 

صياغتها عن استيعاب  و قوانينهاو الفيزياء التقليدية ليست إلا عجز منهجها المحدود أزمة
أي استحال انحصارها في قيود الحتمية ،فقد 3ظواهر وعلاقات فيزيائية  في عالم التجربة الخارجية 

كانت تؤدي مهمتها بنجاح تام حينما كانت مقصورة على الظواهر الميكانيكية ،بيد أن القرن 
والظواهر  العمليات الحرارية ،الضوء ،: التاسع عشر شهد اقتحام الفيزياء الات جديدة منها 

لكنها سرعان ما تمخضت و الكهرومغناطيسية ،التي أمكن في البداية اخضاعها لأطر الفيزياء الحتمية
اية وأطاحت تماما بمبادئ فيزيائها التي قد بدت في غ"عن حقائق هامة أقضت مضجع الحتمية 

) مبدأ الحتمية(تصدع المنهج الاستقرائي إلى  و كل هذا أدى4"الوضوح لوجهة نظر الحس المشترك 
  .الذي لا يتلاءم ونظريات العلم 

                                                           
  .19، ص1973، )دط(فيرز هايزنبرج، المشاكل الفلسفية للعلوم النووية، تر،  أحمد مستجير، الهيئة العامة المصرية للكتاب -1
   .119، ص)د س(، )دط(، ) دب(محمد محمد قاسم، مدخل إلى فلسفة العلوم، دار المعرفة الجامعية،  -2
  .252، ص1971، )د ط(رة، محمد أمين، فلسفة المصادفة، دار المعارف، بمصر، القاه-3
  .320، ص2001، )د ط(، فلسفة العلم من الحتمية إلى اللاحتمية، دار قباء، القاهرة،  يمنى طريف الخولي  -4
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وسنتحدث عن بعض الكوارث العالم الحتمي العلمي باعتباره المقولة المنهجية الأم للعلم 
  : الحديث 

  . الكوانتمإلى  لتي أدتهي كارثة فوق البنفسجية ا: الكارثة الأولى  -
الكارثة فوق -1.هي كارثة الأثير التي فتحت الباب على مصراعيه للنسبية: الكارثة الثانية-

واسعة الانتشار في الكون،و هذه الإشعاعات تنبعث من  إن ظاهرة الإشعاعات الحرارية،: بنفسجية
  . الخ...مصادر مختلفة،كالمصباح،أو الشمس، أو النجوم، الموقد ،اللهب 

سواء كان لها علاقة بالضوء أو غير مقترنة به ،و هناك قانونين مألوفين للإشعاع الحراري في 
يتغير لون التوهج  - كلما سخن الجسم كلما ازداد سطوعه ب - أ: الفيزياء الحتمية وسنشير إليهما 

سم حيث اصطلح العلماء على تسمية الج"لكن ظهر للأجسام السوداء . بازدياد درجة الحرارة
خاصية هي القدرة على  2"الذي يمتص بالكامل الطاقة الضوئية المسلطة عليه الجسم الأسود 

امتصاص أشعة الضوء ،فقرر بعض الباحثين الفيزيائيين في بحوثهم اختيار الأجسام السوداء 
أعلى درجة إلى  يسخن بواسطتها" باعتبارها تمتص أكبر كمية من الإشعاعات وهذا يعني أنه 

بالنسبة للأجسام الأخرى والعكس صحيح ،فالجسم الأسود يصبح عند التسخين لدرجة حرارة 
عالية مصدرا للضوء ،و تنبعث منه الإشعاعات في درجة الحرارة المذكورة بقوة أكبر من جميع 

إذن فباستعمال الجسم المشع الأسود يمكن وضع قوانين الإشعاع الحراري  الأجسام الأخرى،
الجسم "قدرة : القانون الأول ينص على :  و تتمثل هذه القوانين في .3"الكمية بأفضل شكل 
حرارة تتناسب و أي الطاقة التي تنبعث منه ،في كل ثانية على صورة ضوء الأسود على الإشعاع،

مئوية تحت  273تحسب درجة الحرارة المطلقة ابتداء من (مع أسس الرابع لدرجة حرارته المطلقة 
بارتفاع درجة حرارة الجسم الأسود فإن طول : الثاني فهو ينص على أنه أما القانون  ،)الصفر

تنحرف باتجاه القطاع و الموجة المناظرة لأقصى سطوع للضوء المنبعث منه يجب أن يكون أقصر
ولقد أثبت صحة القانونين وإلى هذا الحين يبدو كل شيء على ما 4"البنفسجي من الطيف الضوئي 

                                                           
  .261، 260محمد أمين، المرجع السابق، ص  -1
  .366، المرجع السابق ، ص محمد عابد الجابري-2
  .340، المرجع السابق ، ص يمنى طريف الخولي  -3
  .341المرجع نفسه، ص  -4
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وضع القانونين السابقين ،فظهرت معهما إلى  يزيائيان الإنجليزيان رالي وجيتريرام ،إلا أن محاولة الف
أن قوة الإشعاع المنبعث من جسم :"مؤد هذا القانون العام و حد الكارثةإلى  التي وصلت زمةالأ

ساخن تتناسب طرديا مع درجة الحرارة المطلقة وعكسيا مع مربع طول الموجة الضوئية المنبعثة 
واضح أن هذا القانون كان يتوافق مع معطيات التجربة لكن اكتشفوا العلماء أن ومن ال 1"منه

التوافق يحدث فقط في مجال الموجات الطويلة وهي الأخضر والأصفر والأحمر لكنه يبدأ بالايار 
ولقد أثبت فشل قانون رالي .تدريجيا عند الاقتراب من الأشعة الزرقاء والبنفسجية وفوق البنفسجية 

أن شدة الإشعاع يجب أن تنمو بغير حدود عند الانتقال من موجات "إبان التجربة والأدهى  وجيتر
 .ة غير محدود باستثناء الكون نفسهالقول أنه لا شيء في الطبيعإلى  وهذا يؤدي ،"أقصر وأقصر 

فنتج عن "  .فمعنى هذا أن ايته قد حلت  اللامحدودية،إلى  عندما يفضي قانون فيزيائي"لذلك 
ايار للنظرية  أزمةهذا المأزق ما يعرف باسم كارثة فوق بنفسجية ولأسود من هذا أا لم تكن 

  . ميلاد الكوانتم فيزياء اللاحتميةإلى  التي أنجبت هذا القانون النظرية الحتمية ،وهذا أدى
  :تحليل محتواها كالآتي أما الكارثة الثانية فهي كارثة الأثير ويمكن

يحصل على جائزة نوبل  أمريكيعالم  أول) Mickelison )1852_1931 يعتبر ميكليسون
ثانية للتحقق من /186000على أساس سرعة الضوء  هفي الفيزياء ولقد أقام وصديقه مورلي اختيار

ثانية ،وسرعته ضدها تتأثر /18,5تتأثر إيجابا ب  ةهل سرعة الضوء في اتجاه الريح الأثيري:"للآتي 
عكسيا ذا المقدار؟ وأحسن طريقة لاكتشاف الفارق بين السرعتين ،هي تأتي بشعاعين يختلفان في 

،وهذه التجربة كان لها أثر بليغ في  2"السرعة ونجعلهما يتقابلان في نقطة ،لنرى نتيجة تقابلهما 
  .توجيه الفكر العلمي 

بين شعاعين ضوئيين متعامدين ثم أعاد السباق بعد  سباقا"فلقد أقام مكلسون ومورلى 
تبادل الشعاعين وبحثا الانحراف في الوضع النهائي لكلا الشعاعين فمثل هذا الانحراف يثبت قطعا 

،ولكن الكارثة حدثت عندما أجريا التجربة ولم يلاحظا أي انحراف في أي  3"وجود ريح الأثير 
                                                           

  .341ص، المرجع السابق ، يمنى طريف الخولي -1 
  .49-48، ص 1966، 2بدر عبد الرحيم، الكون الأحدب قصة النظرية النسبية،  دار العلن للملايين، بيروت، ط-2
رمسيس شحاتة، مر،  فهمي ابراهيم ميخائيل، دار المعارف بمصر،  :كلومان جيمس، النسبية في متناول الجميع، تر -3

  .33، ص1969، )دط(القاهرة، 
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هذا الأجل وافى الأثير قوض .لا على وجود أي ريح للأثير من الموجتين ومعنى هذا أما لو يستد
بدا في إتباع هذه النظرية وهذا ما أدى  نسانالإالتفسير الميكانيكي للكون واارت الحتمية ولم يجد 

من خلال الإقرار باللاحتمية ويتضح من خلال إعتماد مبدأ  العالم اللاحتميإلى  م الانتقال
  .  اللايقين 

بمبدأ اللايقين أو مبدأ  أحيانايعرف  1927عام  أعلنههو مبدأ المعروف بمبدأ فرنر هيزنبرج 
ادلى هيزنبرج ذا المبدأ في صورة قانون ."اللاحتمية أو مبدأ الشك ،وهو مبدأ خاص بالإلكترون 

مضمون هذه التجربة بسيط يحاول فيها العالم ملاحظة موضع و طبيعي حيث تخيل تجربة وهمية
سرعة الإلكترون واتجاه حركته باستخدام مجهر عملاق للغاية يمكنه تكبير الإلكترون كما هو في و

سرعة حركته الطبيعة، إما أن نقيس وضعه المكان قياسا دقيقا ولكنه حينئذ لا نستطيع قياس 
طبيعة إلى  ،وإنما الآلاتنقص في إلى  ولا ترجع هذه الظاهرة عند هيزنبرغ 1"واتجاهها قياسا دقيقا

انه من المستحيل ترصد موضع الإلكترون وسرعة حركته واتجاهها بدقة إلى  الإلكترون ووصل ذا
 ،العجز بإجراء قياسات واستدلالات لا يمكن تعويض هذا"لى جانب انه إ، متناهية في نفس الوقت

،ولا تخضع  نفعل في الفيزياء الكلاسيكية لأا هنا موضوعات غير قابلة للملاحظة أنكما اعتدنا 
لنفس القوانين التي تخضع لها الموضوعات الملاحظة، ومن حيث انه ينشا بينهما فارق نوعي يجعلها 

  2"الانحراف عنهاإلى  تخالف مصادرة العلية تماما وتؤدي
ن الفراغ بل اخضع مبدأ الحتمية العلمية لدراسة متأنية ،تضعه مولم تستخلص هذه النتائج 

بعد تجاوز  أن المبدأ في حد ذاته قول فارغ،إلى  لينتهي نطقي الدقيق،تحت المنظار التحليل الم
ة ،ل العلم قد حطت في قلب اللاحتميةوجب أن يندثر وهذا إعلان واضح بان رحا إليهالاحتياج 

وانتزعت اللاحتمية مقاليد السلطة من  وفي واضحة النهار، والخروج النهائي من العالم الحتمي
  .               الحتمية

 
 

                                                           
  . 34، ص  السابقكلومان جيمس، المرجع -1
  358، المرجع السابق، ص يمنى طريف الخولي-2
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 ) الأحياءعلم (للبيولوجيا  الأولى الإرهاصات: المبحث الثالث

أو ما يسمى حاليا بالبيولوجيا باعتباره العلم الذي يدرس الكائن الحي  الأحياءعلم  يبدآلم 
 هو حصيلة جهد كبير إنماهذا العلم  أحرزهوالتقدم الذي )البكتيريا  ،النبات ،الحيوان ،نسانالإ(

ومجهودات شاقة لعلماء وفلاسفة وباحثين في هذا اال السالفين والمعاصرين تراكم جهدهم على 
في بادئ  الأحياءالعلمي ليصبح منارا هاديا لنا وعليه فقد ظهر علم  إنتاجهممر السنين فتضاعف 

في الفترة اليونانية  أماالشرقي القديم الذي مارس الطب باعتماده على الطبيعة  نسانالإمع  الأمر
   .فقد برع الكثير من الفلاسفة والعلماء في هذا اال

 إلى )ق م430-490(1اليوناني انباذوقليدس  الفيلسوفعند اليونان  توصل  الأحياء علم
ثر البيئة أفي تطور الكائنات الحية و نظريات في علم الحياة تقترب كثيرا من النظريات الحديثة

يعتمد على  الأساسعلى هذا  والأصلح الأرضعلى وجه  للأصلحوالانتخاب الطبيعي والبقاء 
المحدثين  وإتباعهعمليتي الانضمام والانفصال ولا يدخل اثر الغاية فكان في ذلك سابقا على داروين 

كما يعود الفضل في 2وس في العالم القديم قول ولوكريت أيمصادر نظرية التطور عند  أولبل كان 
ق 377-460( الطبيب ابقراطإلى  علم تجربي قائم على الملاحظة المنتظمة والتجارب الدقيقة إنشاء

بدا في كتاباته والذي دون فيها ملاحظاته الاكلينكية  الذي خلص العلم من السحر على نحو ما )م
صادق  بإخلاصكما دون فيها  أعراضهاضى يغالبون خلال الفترة التي قضاها المر أمراضعلى عدة 

ملاحظاته عن خرافة كما يدل قوله عن مرض الصرع الذي  وتأتيالموت كان اية معظم الحالات 
يفهمونه ولقد تطور المنهج العلمي لدى ابقراط بحيث لم  لا لأم إلايظنه الناس مقدسا لاشيء فيه 

                                                           
صقلية، شارك في  ولد انباذوقليدس في انجرانتامون وهو الاسم الروماني لاكراجاس وهي مدينة على الساحل الجنوبي من-1

سياسة مدينته، كان من أهل التجريب وتعد أعظم مساهمة له قدمها للمعرفة هي إثباته بطريقة التجريب مادية الهواء وقد 
افترض أن أعضاء الحيوان قد تكونت بالمصادفة ثم تكونت منها تركيبات غير منظمة فرؤس بغير رقاب واذرع منفصلة لا 

  .اء من مخلوقات عجيبة، من أهم الاكتشافات العلمية له توصله إلى تقدير دقيق لسرعة الضوءأكتاف لها ، ثم تكونت الأعض
، 1998، )د ط(أميرة حلمي مطر، الفلسفة اليونانية تاريخها ومشكلاا، دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، -2

   .103ص



   

43 

يتكلم ويكتب عن الطب  أنوكل من يحاول  المتأملينيقتنع بنتيجة السحر بل هاجم الفلاسفة 
   1.حجته فرضا من الفروض أو نظرية من النظريات أساسمتخذا 

- 380( أرسطوفي اليونان ذروته مع  الأحياءفقد بلغ علم  2ابقراطجانب انباذوقليدس  إلى
 يعة ولاوحركة الطب والإحساسوالذي حدد ظاهرة الحياة وفق وظائف التغذية والنمو ) ق م322

فهي على 'قصرا وعلة الحركة في الكائنات وغايتها في الجسم الحي وهو لها  إلاتتوقف هذه الحركة 
تختلف باختلاف النفوس التي تناسبها  الأجسامحد تعريفه للجسم الذي له خصائص معينة لان 
مختلفة فنفس نباتية أو  أنواعلان النفس  نسانالإفالجسم في النبات غيره الجسم في الحيوان وغيره في 

وان النفس الرضيع يصعب تميزها عن النفس في الحيوان وان "3ونفس حساسة ونفس عاقلة 'غائية 
منعزلة  وأخرىالحياة وان بعض الوحوش تعيش مجتمعة  وأسلوبيقرر نمط الطريقة  الطعام غالبا ما

يعد بحثه في النفس  نإمكن 4للحصول على الطعام على العموم  الأفضلفهي تعيش في الطريق '
الذي )ق م288-370(تلميذه ثيوفراطيس أرسطووقد خالف "المرجع الرئسي لدراسة الكائنات الحية

في الفترة الثانية من الحقبة اليونانية وهي الفترة الهيلينسية  أما .5مؤسس لعلم النبات القديم أهميعد 
فقد استقلالهم السياسي على يد  أنالتي امتزج فيها فكر اليونان مع فكر الشرق والرومان بعد 

الاسكندر فقد تصور هيروفيلوس طليعة الباحثين في ميدان البيولوجيا انه نظم التشريع وقارب بين 
وقال بان المخ هو مركز "  والأوردة الشرايينمن فرق بين  أولوكان "والحيوان  نسانالإجسم 

المخ ودرب  فتلا فيالمخ وربط بين تعقيد أرسطو ودرس معاصرو " الجهاز العصبي ومستقر العقل
  .                                                           6الحركة  وأعصابالحس  أعصابالذكاء بين 

بتطبيق قواعد المنهج العلمي على المادة الحية  اليونانيينلقد كان انشغال اليونان والباحثين 
سي وراء جهود التطور في ميدان البيولوجيا وذلك القصور مادته يوالطبيعيات والفلك والعامل الرئ
                                                           

  .114صلاح قنصوة،  المرجع السابق، ص-1
الأقدمين عاش خمسة وتسعون سنة، تعلم خلالها الطب من أبيه وجده ، حيث كان يقول دائما،  إن الجود هو أشهر الأطباء -2

  .بالخير يجب أن يكون على كل احد يستحقه قريبا او بعيدا
  .305، ص1998، )دط(أميرة حلمي مطر ، الفلسفة اليونانية ومشكلاا، دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، -3
   .134، ص1988، 6ويل ديورات، قصة الفلسفة، تر، عبد االله المشعشع ، منشورات مكتبة المعرفة، لبنان، ط-4
   .306، صالمرجع نفسه -5
  .119-118صلاح قنصوة، المرجع السابق، ص-6
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فضلا على ربطهم لهذا العلم بالفلسفة وهو الحال 'على ملائمتها لاستنباط نظريات علمية شاملة 
لم يشهد .والحياة  الأحياءدراسة علم إلى  هي الدافع الأخلاقالذي كانت دراسته في  أرسطومع 

والتي يرجعها بعض مؤرخي العلم  الأسبابتطورا منذ عهد اليونان وذلك للعديد من  الأحياءعلم 
العلم يقوم  أصبحتقوم بوظيفة مماثلة لتلك التي  الأسطورةفقد كانت  الأسطوريطغيان الطابع "إلى

ا بعد ذلك وكانت هي الوسيلة الطبيعية لتفسير الظواهر قي العصر السابق على ظهور علم فضلا 
  .   العلم ورفضه إنكارادة الخرافة حيث كان التفكير الخرافي يقوم على عن سي

  )" أوروبا(في العصر الوسيط الأحياءعلم -2 
ر للسلطة الكنيسية التي شكلت الفك1 بعدة مراحل منها العصور الوسطى الأحياءعلم  مر 

في هذه المرحلة الفكرية لسلطة  الأحياءعلم  تأخرويعود "د على كثير من العلوم نوع من التقيي
والتحكم في زمام "مثله رجال الكنيسة  إذمن الفلسفي  أكثرالكنيسة فقد ساد التفكير اللاهوتي 

 إنتؤكد  ءفيما يخص   وتغليب النص الديني الذي يقدس الحياة البشرية فهي قبل كل شي الأمور
طان عليها فهي عطاء من االله ونحن وقد وهبها لنا ولذلك فليس لنا سل"الحياة هي من صنع االله 
جاء في  على نحو ما"هذه القدسية من كوننا خلقنا على صورة االله  تأتيمجبرون بالمحافظة عليها 

قد خلق على صورة االله فقد  نسانالإوكما كان ")على صورته  نسانالإخلق االله (العهد القديم 
جاء في العهد  على نحو ما 2.الأخرىالغلبة والسيادة والسيطرة على جميع المخلوقات كانت له 

وعلى "فيتسلطون على سمك البحر " على صورتنا كشبهنا نسانالإوقال االله نعمل ( أيضاالقديم 
فالعصر الوسيط  3.الأرضالبهائم وعلى كل جميع الديانات التي تدب على  وعلى "طير السماء

ه عصر الظلام لان العلوم قيدت بحبل اللاهوت وكبلت بسلاسل اعتقاد رجال كما يصطلح علي
ولاشيء "الحياة السعيدة هي النعيم في االله ومن اجل االله  إن" 4 أوغسطينالكنيسة يقول القديس 

                                                           
فلسفة العصر الوسيط تبدأ على وجه التدقيق من القرن التاسع ميلادي وتنتهي تقريبا في القرن الرابع عشر ، أما بدا المسحية -1

  . في القرن التاسع كاتن تسمى فترة الآباء لان التفكير كان مقتصرا على أباء الكنيسة
، الس الوطني للثقافة والفنون والأدب، الكويت، العدد ناهد البقصمي، الهندسة الوراثية والأخلاق، سلسلة عالم المعرفة-2

   .95، ص1993، )د ط(، 174
   .95ناهد البقصمي، المرجع السابق، ص-3
ق م وفق بين الثقافة اليونانية والدين 354هو من فلاسفة عصر الآباء، ولد بمدينة طاغست شمال إفريقيا سوق أهراس حاليا -4

   .ياسة والأخلاق، من ابرز كتبه ، مدينة االله المسيحي، كانت له أراء في الس
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السعادة والحقيقة شيئان مترادفان والذي يطلب الواحد ف" يسمى سعيدا إنالحياة يمكن "غير هذا 
                                               1.وذلك لان مصدرها واحد هو االله"الأخريطلب 

ذلك فهو تعاليم مضادة  وبناء على ذلك فقد كان العلم يقتصر على تعاليم الكنيسة وماعدا
 وإعدامهم إدانتهمبالسحر حتى تسهل  وكان ذلك خلال اهتمام العلماء إباداللكنيسة ولابد من 

 اذهبووالكثير من العلماء الذين  الأرضومسالة دوران  2)1632-1564(اليليمثلما حدث لغ
 . العلماء همااكتشفتضحية 

في العصر الحديث  ومع حلول القرن السابع عشر أو ما يسمى بعصر النهضة  الأحياءعلم 
والتنوير في جميع االات وذلك من خلال الثورة على الموروث  الإصلاحالتي تمت بفعل حركات 

في العصر الجديد متزعما الحركة التنويرية وهذا من خلال  الإصلاحوكان كانط هو رائد 'القديم 
فقط كانت هذه ثورة على  وللإشارة")نقد العقل الخالص أو المحض( هاأهمالعديد من الكتب  تأليف

التي حلت فيما بعد في مكاا الفروض الجديدة القائمة على التطبيق 'مجموعة القواعد الكنسية 
نالت  الأحياءمن النظريات قي كل من الفيزياء والكيمياء وعلم  مضيءوالتجريب وسط شعاع 

ظهر كتاب  أن منذ"انجازات ملموسة  وأحرزتبدورها الانتصارات المتوالية في العلم  الأخرىهي 
على تركيب الجسم البشري في العام نفسه الذي ظهر فيه كتاب )1564-1514(اندريه فيسالوس 

ولكنه بثقة "م كان فبيالوس لم يبلغ الثلاثين 1513عام )دوران الكرات السماوية ( كوبرنيكوس
عالم  ألفحتى الذي هيمن على الطب  3)ق م129-200(جالينوس أخطاءوثبات يعلن الانتباه على 

علوم الطب الحديث يؤكد فيها على إلى  الثورة على الطب القديم ويشق طريقا جديدا أعلنفقد "
وقد خلفه بعد ذلك فايبرزي الذي واصل "الكثير من عمليات التشريح  أجرىكما 'التجريب 

-مWilliam Harvey4 )1578 وكان وليام هارفي" فيسالوس أرساهاالتي  الأسسالتشريح على 
 إذننافكشف عن الدورة الدموية التي كانت  "دراسة الطب في بادو م قد وصل من انجاز)1657

                                                           
   .35، ص1969، 2عبد الرحمان بدوي، فلسفة العصر الوسيط، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، ط -1
علم الحركة، علاوة ) الديناميكة(هو أول من قطع الصلة بالعصر القديم وأعطى نظرة جديدة للطبيعة، أسس علم الفيزياء  -2

   .الفلكية على المكشوفات
   .يدور مذهبه على أساس الأخلاط الأربعة ، الصفراء ، السوداء، البلغم ، الدم، التي تقرر امتزاج الإنسان-3
   .طبيب انجليزي وهو مؤسس علم وظائف الأعضاء، ووصف الدورة الدموية، ووظائف القلب-4
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 أستاذفي ذلك الوقت كان النمساوي باراسيلسون الذي عين "بتملك الطب لناصية الكائن الحي 
وقد جمع المصنفات .في ثورة الطب الأخرهو  همايس" م1526للطب في جامعة بازر بسويسرا عام 

طلبة في قاعة الدرس ليعلمهم تجاهل الكتب القديمة والتعامل مع  أمامفيها النار  وأشعلالقديمة 
  .                              1الطبيعة مباشرة

فضلا عن هولاء فقد جاء ماليغي الفيلسوف والطبيب باكتشاف جديد عن الدورة  
ة في وصف الحلقة المفقود"ومفاد هذا البيان" 1661الدموية من خلال تقرير بينه في رسالتين عام 

يبدو "تكون موجودة  أنوهذه هي الحلقة التي قال عنها هارفي تخمينا لابد "هارفي للدورة الدموية 
 أنبكل وضوح  أرى أكاد(الفيلسوف والطبيب (وقال ماليغي "دوات المتاحة وانه لم يستطع باللا

 أنبوبية أوعيةلا تصب في فراغات بل مدفوعة دائما عبر  وإا" منعرجهدموية  أوعيةالدم عبر 
  .2الأوعيةالشكل وموزعة من خلال انحناءات 

ومع انتشار الاختراعات والقفزة التي شهدها الابتكار في اال التقني والكيمياء والفيزياء 
فقد تزايدت انجازات الفروع  )م1723-1632( واكتشاف الميكرسكوب مع انطوان ليفهوك

 والبكتيريايولوجيا والحيوان والنبات والحشرات الفيز أعضاءالمختلفة لعلوم الحياة كوظائف 
  3.الأرضتاريخ الحياة على سطح  أيعن علم الحياة العام  فضلا. والكائنات البحرية

-  أمثالالتطور الفيزيائي المذهل حدث على يد العديد من الفيزيائين العظام  تأثيروتحت  
المنهج العلمي  اسسوأ الذينمن  )1727- 1643( 4نيوتن وإسحاقروبرت هوك وادموند هالي 

علم الطبيعة ظل زمنا  أنالحقيقة هي "وحققوا تفوق العلم في اية القرن السابع عشر يقول هوك

                                                           
يمنى طريف الخولي ، فلسفة العلم في القرن العشرين، سلسلة عالم المعرفة، الس الوطني للثقافة والفنون والأدب، الكويت،  -1

   .90-89، ص2000، )د ط(، 264العدد 
 ، سلسلة كتب ثقافية تصدرها االس الوطنية للثقافة والفنون، الكويت،1جون غرين، تاريخ العلم تر، شوقي جلال ج -2

   .18، ص2012، 389العدد 
   .90يمنى طريف الخولي ،فلسفة العلم في القرن العشرين، المرجع السابق، ص-3
عالم انجليزي ارسى دعائم العلم الحديث موضوعا ومنهجا، من انجازاته تحليل الضوء الأبيض ، الجاذبية حساب التكامل  -4

   .ء به نيوتن أصلا لم تكن له دراسات قبليةوالتفاضل، الكثير من العلماء يقولون ان العلم الذي جا
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بساطة ووضوح إلى  المخيلة قد حان الوقت للعودة والأعمال 'المخ أعمالطويلا مجرد عمل من 
  .1وصدق المشاهدات لموضوعات البحث المادية الواضحة

ذلك فقد كان للتفسير الميكانيكي مع نيوتن الدور الريادي في بلورة البحث في إلى  إضافة 
كتل مادية تتحرك على سطح مستوى  إنهو "ومفادها هذا حسب منظور نيوتن " مجال الطبيعيات

نظام  بالتأكيدفالكون  إذن' الأجساموالميكانيكا هي علم حركة "عبر الزمان والمكان المطلقين 
هو  الأشهادلتطور الميكانيكي للكون الذي عرفته نظرية نيوتن على رؤوس وهذا ا"ميكانيكي 

إلى  بغير النظر أي'نطولوجيا الحتمية والوقائع انه لا حتمية علمية بتعبير الميكانيكا لاالتمثيل العيني 
ميكانيكية ضخمة  آلةالكون بكل محتوياته والوقائع وعناصر وظواهر على انه مترتب في صورة 

وتبعا لقوانين الخاصة في 'ى ذاا من مادة متجانسة تسير تلقائيا بواسطة عللها الداخلية مغلقة عل
المادة الحية مؤلفة من  أناكتشفوا  أنوبعد ...الحالة الثانية إلى  مسار تفضي كل حال من الحالة

 أيضاياة الح إنبالتالي تخضع لقوانين نفسها وتصور  وإنما"الذرة نفسها التي تؤلف المادة الجامدة 
تعقيدا  أكثرميكانيكية حية وان تكون  آلةيكون  إنيعدو  لا نسانالإوان " ذات طبيعة ميكانكية
يصطنعوا له  أنبغير  شيء أي ايفهمو أنالعلماء انه يستحيل  أيقن أنبعد .والعقل بدوره هكذا

   2.هو التفسير الميكانيكي وكأجزاءككل 'نموذجا ميكانيكيا وان التفسير الوحيد الممكن لهذا الكون 
العلم اثبت  إننيوتن  إسحاقغاية العلم البحث عن الوقائع لا الخيالات كما يرى  أنبما .  1

استقلاله عن الفلسفة تحت وقع العديد من الاتجاهات المعارضة للميتافيزيقا ومن بين هذه الحركات 
 )مComte Auguste )1857 -1798  وغست كونتأمع 3الوضعية المنطقية أو الفلسفة الوضعية

 . معرفة الفلسفةإلى  والذي ارجع الاختلاف في ميدان الفكر والنظر

وغاياا القصوى والذي  الأولى وأسباا الأشياءوالكشف عن عللها كالبحث في جواهر 
الحالة ( اتجريديثم طابعا ميتافيزيقيا  )الحالة اللاهوتية(مرة طابعا لاهوتيا وهميا  أولاكتسى 

                                                           
   .195السابق، ص المرجعجون غرين،  -1
   .103يمنى طريف الخولي، فلسفة العلم في القرن العشرين، المرجع السابق، ص -2
ظهرت في النمسا وألمانيا في النصف الثاني من القرن العشرين مهمتها التحليل المنطقي للمعرفة العلمية ويعتبر اوغست  -3

كونت مؤسس لها الذي بدوره وضع مبادئ النظام الاجتماعي من خلال الفلسفة الوضعية، وتقدم العلوم في نظره ركيزة 
  .لدراسة الطبيعة للتقدم الاجتماعي جعلت دراسة اتمع مساوية
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 التأملاتحين ينصرف الفكر البشري عن هذه المواضيع الفارغة ويكف عن  أما" )الميتافيزيقيا
والتركيز على العلاقات التي تربط بينها فانه .ويقتصر اهتمامه على ملاحظته الظواهر"الميتافيزيقيا 

 نسانالإا في متناول وتجمع شتاا وتجعله"القوانين التي تتحكم في الظواهر والوقائع إلى  يتوصل
مراحل تطور الفكر البشري  أرقىففي هذه الحالة هذه الحالة التي تمثل  "فيستفيد منها فكرا وعملا

العلوم الوضعية من رياضيات به ويحمل الاتفاق ويزول الاختلاف وهذا ما تشهده ) الحالة الوضعية(
  .                    1وطبيعيات

فقد كان القرن التاسع عشر يمثل نقطة معرفية هامة في تاريخ العلوم قاطبة في البيولوجيا 
ومعياره في ذلك 'الصحيح العلم الوضعي كونه مفتاح البحثإلى  العنان الكامل أطلقخاصة حيث 

ادة الطبيعيات بالدراسة بما فيها الم أنواعهو التجربة الواقعية وبناء على ذلك فقد احتاج العلم كل 
بوادر التجربة الحقيقية للبيولوجيا مع  بدأتوعليه  أيضاتقبل التجريب  الأخرىالحية كوا هي 

صياغات عامة تتناول إلى  الفاتحة بذلك الطريق الأنواعالنظريات المبكرة حول التطور وتغير "
قدمها قناعته بان الشهادات التي ) مGeorgii Cuvier )1769-1832جورج كوفيه  أبدى'التطور 
النبات إلى  قابل للتطور بالنسبة أوليالتي تقول بوجود شكل  الأطروحة أكدتحاثة قد علم الا
للبيولوجيا كعلم تجربي دقيق فقد  الأولالشكل  الأعضاءكما كانت لدراسة وظائف  والحيوان

م الجس أعضاءالتشريح المقارن زودتنا ببصيرة نافذة لطريقة عمل  أساسوضع كوفيه معايير على 
القصوى في تفسير وتصنيف بقايا الحفريات  يتهاأهموسرعان ما ثبتت 'المختلفة معها لدى الحيوان 

الحيوان  أنذلك 'هذا المنهج عند مقارنة هيكل جسم الحيوانات اللحمية والحيوانات العشبية  وأكد
دو تكون سيقانه من النوع الذي يساعده على سرعة الع أناللحم لابد  أكلالذي يعيش على 

.                                                                                                                            للحاق بالفريسة
هكذا نجد في و الصالحة لتمزيق اللحم ومخالب ليقبض على فريسته الأسنانوكذلك نوع 
غير و مستوية للطحن وحوافر   بدلا من المخالب أسنانالنبات لها  تأكلالمقابل الحيوانات التي 

                               2.ذلك من القسمات المميزة

                                                           
   .25، ص2001، )د ط(محمد عابد الجابري ، مدخل إلى فلسفة العلوم، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت ، لبنان،  -1
   ..294-293جون غرين ، المرجع السابق، ص-2
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 الأحياءكوفيه في حدود الاهتمام بعلم  ا هذه الدراسات المقارنة التي جاء أفادتولقد 
في ) م Claude Bernard 1 )1813 -1878بيب الفرنسي كلود برناردطال أعمالذلك إلى  ضف

 أنمبنية ما من شاا  آلةالكائن الحي مجرد  أن أكدو الذي "لثاني من القرن التاسع عشراالنصف 
 الآلةالحية كما نحلل  الآلةنحلل  أننستطيع  وإننا.توجد اتصالا بين البيئتين الداخلية والخارجية 

 إلالن نعرف خواص المادة الحية  إننا أيالمتكامل  الإطاردوره في  أجزائهاالجامدة لكل جزء من 
الضروري لعلوم  الأساستكون العلوم الفيزيوكميائية  أنبنسبتها لخواص المادة الجامدة فوجب 

  .2"اندرجت في العلم الحديثو علميتها الأمراضالحياة هكذا استكملت علوم الطب و
استنتاجاته عن موضوع  أثارت إنسان أول) مLamarck 3 )1744 -1829 لاماركويعتبر  

في عام  آراءهالتطور الكثير من الانتباه فهذا العالم الشهير بجدارة في مجال التاريخ الطبيعي قد نشر 
م 1815م في كتابه الفلسفة الحيوانية وبعد ذلك في عام 1809الكثير في عام إليها وأضافم 1801

 بما الحية الأنواعجميع  الأعمالفي هذه  اللافقارية وقد رفع للحيواناتفي كتابه التاريخ الطبيعي 
الجبلية التي تتمثل في لفت الانتباه  من قام بالخدمة أولهو  أخرى أنواعقد انحدر من  نسانالإفيها 

ع التغيرات في العالم العضوي وكذلك  العلم الغير عضوي ناتجة عن قانون يلوجود احتمال بان جم
   4.إعجازيتدخل  ةوليست نتيج

الكائنات الحية  أنفقد اعتبر  )مCarolo Darwin )1882 -1809 تشارلز داروينأما  
تشبه ما  لا'منحرفة  أشكالامما يلزم لحفظ بقائها ومن ضمنها نجد  أكثرجنسها  أبناءتختلف من 

انتقال تلك  الإحيائية آي ويقال له التحول أو الطفرة تولدت عنها ذات صفات مختلفة التغير
استمرار تطور النوع كل إلى  مع المحيط سيؤدي أفضلبشكل  تتأقلم أنالكائنات التي استطاعت 

نجد لها  إنلفكرة داروين  أتيحالحيوانية والنباتية قد انبثقت من التحول الغير الانتقائي ولقد  الأنواع
                                                           

الطريقة التجربية في ولد بفرنسا في سان جوليان، يعد أكثر الباحثين في الطب التجربي لأنه يؤكد على ضرورة استخدام  -1
حصل على شهادة الدكتوراه في الطب عنواا بحوث تشريحية  1949دراسة الحادثة الحيوية، حصل على شهادة الطب في سنة 

   .وفيزيولوجية
   .92يمنى طريف الخولي ، فلسفة العلم في القرن العشرين، المرجع السابق، ص-2
  . عالم نباتي فرنسي، وفبلسوف طبيعي ، وهو مؤسس البيولوجيا في العصر الحديث-3
، 2004، 1، ط628مجدي محمد المليجي، الس الاعلى للثقافة ، القاهرة، العدد : تر، تشارلز داروين ، اصل الانواع-4

   .38ص
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تعتبر " 1)الجزئي(الجيني والذرى الأحياء بخاصة عبر علم'القرن العشرين  إبانمستندا واتت تتوسع 
رفضوا الفلسفات التيولوجية الميتافيزيقية  الأحرارم بداية عهد جديد فالمفكرون 1848ثورة 

وكانت هذه الجمعية دليلا على التقدم  )الجمعية البيولوجية (وأسسوا وتشبعوا بالوضعية المنطقية 
                                                2. البيولوجي الذي غير الظبابة والتشريح العيادية

 Herbert مع هلبرت سبنسر الأحياءفضلا عن ذلك فقد اتبع البحث في ميدان تطور 

Spencer )1820-1903(3  اوالذي بدا كتابه عن تطور الحياة بتعريف الحياة نفسهاالتوفيق  بأ
هذا التوفيق وتكون الحياة كاملة ا على كمال همويتوقف كلأ"الحي وبيئته  المستمر بين الكائن

يميز الحياة هو توفيق الحياة العلاقات الداخلية لدى توقع  ما إن.يكون كاملة يكون التوفيق كاملا
 ميتجنب ضربة ستترل  أنالحيوان محاولا يهاجمهم تغير في العلاقات الخارجية كما يحدث عندما 

  .4النار ليسخن طعامه نسانالإيشعل و
  :في الفترة المعاصرة الأحياءعلم -4

 إلاالبيولوجيا منذ عشرات السنوات علما لا يخوض في تفاصيله  الأحياءلقد كان علم  
ذاك لا يتعدى عملية التصنيف ودراسة الظواهر  أنعلماء الحياة المتخصصون حيث كان بحثهم 

انه مع مطلع القرن العشرين فشهد هذا  إلاالبسيطة المرتبطة بالكائنات الحية دون التعمق في تحليلها 
  .               العوامل التي كانت وراء هذا التحولإلى  الإشارةإلى  تطورا خارقا للعادة وهذا يحيلنا الأخير

مجموعة  تأثيرمنذ بداية القرن العشرين وجدت البيولوجيا نفسها مجبرة على التطور تحت  
                                :هيمن العوامل الاقتصادية والاجتماعية و

كالبكتيريا 'ها الخاصة لتدخل البيولوجيا بوسائإلى  ظهور صناعات حديثة تحتاج في مراحل نموها- 1
  .صناعية لأغراضفيها كيميائيا للاستفادة منها  التأثيرالتي يمكن بواسطة 

                                                           
   .189، ص) دس ( ، ) د ط(، )دب(بيتر كونز، من الأطلس الفلسفي،  -1
، )د ب(رانيه تاتون، تاريخ العلوم العام المعاصر في القرن العشرين تر، علي المقلد، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر ،  -2

   .587، ص1994، 2ط
جمع ) فلسفة تحليلية(جعل من نظرية التطور تفسير للظواهر الانسانية، هو كذلك قانون مشترك بين الموجودات، وقد انشا  -3

   .علوم عصرهفيها مختلف 
   ..474ويل ديورانت، المصدر السابق، ص -4
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.                                                                              علمي بيولوجي أساسكالتخمير والتغليب على 'تطوير الصناعات القديمة إلى  الخاصية- 2
اقتصادية  وحربية مما دفع  لأسبابالاهتمام المتزايد بصحة وسلامة العمال والفلاحون والجنود - 3

والواقع "   ياءالأحجي لعلم لوذلك التطور التكنوإلى  ضف 1"الدخول في مجال الطبإلى  البيولوجيا
عن التقدم التكنولوجي الهائل الذي حققته اليابان بعد الحرب هي  إثارةالحقائق  أكثرواحدا من  أن
ميدان علم  أي 2في ميدان الميكروبيولوجيا إنما.ابرز معالم هذا التقدم لم تكن في ميدان السوق أن

  .دول العالم في الصناعة المبنية على الميكروبيولوجيا أولاليابان  أصبحتالدقيقة فقد  الأحياء
 الآنتنتج  إاكثيرا من صناعاا الغذائية ترتكز على عمليات تستخدم فيها البكتيريا  إن

  3.على سبيل المثال الأمنيةعديدة من المواد ذات الفائدة الجمة كالحموضة  أنواعا
وهذا ما  الأخرىيا تداخلها بالعلوم التي ساعدت على تطور البيولوج الأسبابكذلك من 

على قاعة المحاضرات ومخابر البيولوجيا  الأياماللافتة التي توضع هذه  إن"كروس قائلا إليه أشار
أو الرياضيات  ءالكيمياعلم الفيزياء أو  ليكون لك أنتدخل دون  تحمل التحذير التالي لا

إلى  تداخلت الأخرىقة البيولوجيا بالعلوم علا إننعم . والكمبيوتر فانك ستتوه بغير هذه الوسائل
العلوم الفلسفة في  أمانفصلت عن  أنالعلوم ستعود على اتحادها بعد  أنالبعض يعتقد  أندرجة 

ساعدت على ظهور  أاالبيولوجيا في كل من الكيمياء والفيزياء أسهمت فقد " العصر الحديث
وظهور " والجزيءالذرة  أي'صغر وحدات المادة أذاك الفهم الحديث لسلوك .4ةالتجريبيالبيولوجيا 

نه اتضح للعلماء انه هناك مجموعة من أفي مجال البيولوجيا كما  يةأهم أثبتتطرق جديدة لدراستها 
البيولوجيا  أنيعني هذا بالطبع  ولا.العمليات الكيميائية تتحكم في مسار الخلية في الكائن الحي

استخدام المعرفة الكيميائية والفيزيائية  أن إذ" ل على العكسفرعا من الكيمياء والفيزياء ب أصبحت

                                                           
   .73-72ناهد البقصمي ، الهندسة الوراثية والاخلاق، المرجع السابق، ص-1
   .هي تقنية حديثة في ميدان البيولوجيا ووظيفتها الكشف عن الكائنات اهرية، وفحص الميكروبات والخلايا البيكتيرية -2
سعد محمد الحفار،  البيولوجيا ومصير الإنسان، سلسلة عالم المعرفة، الس الوطني للثقافة والفنون والأدب، الكويت، العدد -3

   .107، ص1984، )د ط(، 38
من الوسائل التي أثارت ضجة في ميدان البيولوجيا التجريبية والتشريح، لذا قال لامارك إن هدفنا من درس التشريح ومن -4

تصنيف الكائنات، هو توضيح عملية الوظائف وكان هدفنا الفيزيولوجي هو التوصل إلى معرفة شكل تركيب الأعضاء وكيفية 
  . تلفها
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لتفسير المظاهر الميكانيكية أو الكيميائية أو الكهربائية للكائنات الحية وبالتالي رفع مستوى 
  . 1"البيولوجيا كعلم

الناس في العالم واختلاط التزايد منذ  أعدادايار العزلة وزيادة  أنيمكن استخلاصه هو  ما
زيادة قدرة  إن أخرىوبعبارة 'تطور سريع جدا إلى  نسانالإيؤهل  أصبحالماضية قد  الأربعةالقرون 

لا يجب التغاضي عنه هو  ما .2البيولوجي توسيع احتمالاته للتطورإلى  على التكيف تؤدي نسانالإ
لا مفر  أمرا أضحتعلى مستوى الكائن البشري التي  البيولوجيا علينا اليوم من تدخلات حتمته ما

على حسب ملائمتها للطبيعة البشرية فلا تخرج عن طوع التحكم العقلي  بالأمور الأخذيجب " منه
للتدخلات البيولوجية والطبية في طبيعة  الأخلاقيفالخطاب الفلسفي في هذا اال يتبع التطور .لها
 . نسانالإ

                                                           
   .74-73صناهد البقصمي ، المرجع السابق، -1
   73، ص1973، 2، ط )د ب(محمد رياض، الانسان دراسة في النوع والحضارة، دار النهضة العربية،  -2
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  : تمهيد
نأتي لنعرف مدى ، قد حسمت في العلوم السابقة الدراسة العلميةبعدما تبين لنا أن مسألة 

درجة العلمية إلا في بداية القرن إلى  لأن هذه الأخيرة لم ترتق، في البيولوجيا العلميةلدراسة هذه 
فروع تجسد إلى  تفرعتو تخصصت موضوعااو، بعدما تطورت التقنية بمختلف أشكالها، العشرين

لذا حاولنا أن نوضح العلاقة الوطيدة بين و .له طبيعة الكائن الحي من تعقيداتكل ما تحم
  .لكي تكون لدينا صورة جلية عن هذا العلم ، طبيعة الكائن الحي كموضوع لهو البيولوجيا كعلم
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  وخصائص الكائن الحي موضوع البيولوجيا: الأول المبحث
  : موضوع البيولوجيا وفروعها: أولا

مصطلح إذ عامة المتاعملين مع ، يجدر بنا أن نعرج على مفهومها، ذلكإلى  قبل التطرق
لا نكاد ، بدليل أن في المصطلح العربي، لو اختلفت لغامو، يريدون هذا المصطلح بعينه، البيولوجيا

يتكون و .إذا ذكر فإنه يذكر مع مصطلح البيولوجيا و، نجد ذكر لمصطلح علم الأحياء إلا نادرا
أي علم ، علم: تعنيو LOGIEو، الحياة: تعنيو BIO:مصطلح البيولوجيا من شطرين أساسين هما

  .الأحياء
، 1م1800عام "  Lamarkلامارك"العالم الطبيعي الفرنسي ، و أول عالم وضع هذا المصطلح

هذا التجسيد ناتج عن محاولة منه إيجاد علم و، التوغل في أنواعهاو إثر اهتمامه بالكائنات الحية
 .عصره إلى  اس منذ القديممستقل يتجاوز المرحلة الوصفية الميتافيزيقية التي سيطرت على عقول الن

الحفرية على و العلم الذي يدرس الكائنات الحية الحالية: ذا يتبين لنا أن تعريف البيولوجيا هوو
من  2ماتقوم به هذه العضوياتو، الخلايا، الجزئيات، الأنسجة، الأعضاء: مستويات متعددة

اسم للكائن الحي : "بالحفريات نعنىو .علاقتها بالمحيط الذي يعيشه الكائن الحيو وظائف حيوية
حفظه في إلى  أدى انضماره في الأرض أزمنة متعددةو، الذي عاش في الحقب الجيولوجية المختلفة

  ) 01 أنظر الملحق رقم(  3"قد تكون صورة مطبوعة أو أثر لهو، صورة متحجرة
أن الكائنات الحية بقية على  –المتكشفة في أواخر القرن العشرين  –تعتبر هذه المتحجرات 

  4.لم تتحولو حالها
التي ، فهناك مملكة النباتات، فإا تختلف باختلاف المملكات التي تتحدد ا، و أما الحالية

أنواع تختلف باختلاف بيئتها و هي بدورها لها عدة أشكالو، تعتبر أكثر انتشارا في الأرض

                                                           
  .125، ص2002، )دط(ارنست ماير، هذا هو علم البيولوجيا، ترجمة،  عفيفي محمود عفيفي، عالم المعرفة، الكويت،  -1
  .نتكلم عن الفروعسنقوم بتحليل هذه العضويات، وتبيان وظائفها، عندما  -2
  .93، ص1معجم البيولوجيا، ج- 3

  .47، ص)د س(، )د ط(سليمان بييارا، اسطنبول، تركيا، :  هارون يحي، خديعة التطور، تر - 4
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ا تحتوي على يخضور تصنع من خلاله غذائها لكنها كلهو، 1الخارجية و وخصائصها الداخلية
  .الخاص 

  :يمكن حصر هذه الاختلافات في قسمينو 
النباتات : مثال ذلكو تعتبر فيها الأزهار العنصر الأساسي لتكاثر النبات،، 2نباتات مزهرة

 أي لا تزهر، نباتات غير مزهرةو .الورود المهيأة للزينةو، الأزهارو الأعشاب، المثمرة المزروعة
لكل منها طريقة خاصة و، الصنوبرياتو 3السرخسياتو الأشنة و الحزازو الطحالب: إطلاقا مثل
  ) 02أنظر الملحق رقم  (  .في التكاثر

لأاا لا تضم ، كمملكة مستقلة تختلف عن سائر النباتات (Fungi)و مملكة الفطريات 
 بعضها على خلية واحدةحيث تحتوي ، هي من حقيقيات النواةو، )كلوروفيل(صفة اليخضور 

أنظر الملحق ( 4.أوراق كباقي النباتاتو سيقانو لا تملك جذور، بعضها الآخر على خلايا متعددةو
  ) 03رقم  

أما الفقريات فلا تمثل من المملكة ، اللافقرياتو التي تضم الفقريات، 5و مملكة الحيوانات
الثديات ، الطيور، الزحفات، الأسماك: تضم كل حيوان له عمود فقري كمثالو، إلا خمسة بالمائة

 95تشكل و .7تشمل الحيوانات عديمة العمود الفقري: أما الثانيةو .6البرمائياتو أو اللبونات
أحجامها وفق و تختلف باختلاف أشكالها، تضم الكثير من الأنواعو، 8بالمائة من المملكة

                                                           
 – 10م، ص 2001، 1نطوان الهاشم، عويدات للنشر والطباعة، بيروت،  طأ :تعموسوعة لاروس، النبات والحيوان،  - 1

11.  
، 1عماد الغزالي ومساعديه، دار المتوسطية، بيروت، تونس، ط: المختصين الفرنسيين، موسوعة القرن، ترمجموعة من  - 2

  .159-158م، ص 2006
3 - Raven Johnson , Biology , 6 Edition , U.S.A , 2002 , P  ، 739-744. 

  .14-12موسوعة لاروس، المرجع السابق، ص - 4
  .90المرجع السابق، ص مجموعة من المختصين الفرنسيين، - 5

6 - John H. Postlethwait AND Janet L . Hopson , Modern Biology , A Harcourt Education 
Company , New York- London , P  ، 659. 

  .126، ص1معجم البيولوجيا، ج - 7
8 - John H . Postlethwait , op.cit , P  ، 651. 
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ا ت، 2الاسفنجيات: هيو، وفق البنية التي تتواجد فيهاو ،1خصائصه ، الديدان، 3المدوسا
  .6شوكيات الجلدو، 5مفصليات الأرجل، 4الرخويات

كما لاحظنا فإن البحث و .هذا باختصار شديد ما أردنا أن نجمله في موضوع البيولوجيا   
ما ينطوي و، ما تشتمل عليه كل مملكة من أقسامو، متعدد لما يضمه من مملكاتو فيها متشعب

  .لا يسعنا اال أن نفصل في كل شيءلهذا ، عليه كل قسم من أصناف
هو و العنصر الحاسم في البيولوجياإلى  نأتي، بعدما أخذنا صورة عامة عن الكائنات الحيةو   

، خارجيةو فروعها، باعتبارها العنصر الأساس في تبيان ما تحمله هذه الكائنات من بنية داخلية
  . للبيولوجيا فروع كثيرة و

 ،تقدم التقنيةو، إثر تطور الأبحاث البيولوجية، من القرن العشرينتطورت في النصف الثاني 
تنطوي تحتها الكثير من الفروع ، الفروع التي تمثل فروعا أساسية أهمبذلك فإننا سنركز على و

الفروع التقليدية مثل إلى  أن الحاجة ما زالت قائمة: "أرنست ماير "في هذا يقول و، الثانوية
لكن أيضا لتكوين و، الأجنة ليس فقط كنواة لبنوك المعلوماتو يزيولوجياالفو التصنيفو التشريح

  . معاصرةو تقليديةإلى  من هذا المنطلق يمكن تقسيم الفروعو 7"صورة شمولية عن عالم الأحياء
   :التقليديةالفروع  :أولا

هو من أكثر و، Taxonomie:الذي يعرف بـو فالبارز منها علم تصنيف الكائنات الحية
لما يظهر من تسهيلات لدراسة هذه الكائنات ، الفروع ضرورة في الكشف عن الكائنات الحية

يومنا إلى  منذ القديم، لكن الحقيقة أن هذه التصنيفات شهدت عدة تغييرات، تصنيفاتهو بتقسيماته
إلى  نرجع، التصنيفات أهمإلى  قبل التطرقو .الأخرى في تغيرو وهي ما زالت بعد الحين، هذا

                                                           
1 - Ipid .P  ، 657. 

  .الحركة ولا تتفاعل، تعيش في جميع البحار، ملتصقة بالصخرة عاجزة عن - 2
  .كتلتها شفافة في أغلبها، تختلف قياساا اختلاف أشكالها مثال،  المرجان - 3
  .تنقسم كتلتها إلى ثلاثة أجزاء، جزء علوي فيه القلب والمعدة والأمعاء، وجزء سفلي القدم، وجزء وسط الخياشم - 4
  .لعناكب، وكثيرات الأرجلتشمل العقارب، ا - 5
  .تمتلك تناظرا شعاعيا، يتألف جسمها من خمسة أقسام متشاة، مرتبة بشكل منتظم حول محور مركزي - 6
  .139أرنست ماير، المصدر السابق، ص - 7
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تقسيم الكائنات الحية من :" حيث ورد في معجم البيولوجيا تعريفا مفاده، ريف علم التصنيفتع
مجموعات أو طوائف أو فصائل أو أجناس أو  أنواع طبقا لصفاا إلى ، نبات أو حيوان

: " بقوله" أرنست ماير"ملما هو ما جاء به العالم و إلا أن التعريف الذي كان شاملا. 1"المشتركة
أما عن معناه .  2"هو ترتيب الأشياء في مجاميع وفقا للصفات المشتركة بينه: " ف بمعناه العامالتصني

علم وضع الحدود بين أنواع : " بقوله) م1961" (ثمسبون"الخاص فإنه استند فيه على تعريف 
ية التصنيف في أهمتتجلى و 3"الممارسة العمليةو ترتيبها عن طريق الدراسة النظريةو الكائنات

  :البيولوجيا في النقاط التالية 
 .يعطينا التباين العضوي على الأرض -
 .لإعادة هيكلة العلاقات الحياتية زمةيمدنا بمعظم المعلومات اللأ -
 .الطريفةو يجلي العديد من الظواهر التطورية المهمة -
 .المصدر الرئيسي للمعلومات المطلوبة لفروع البيولوجيا كاملة -
 .ة الإيضاحية الكبرى في معظم مجالات البيولوجيايهميمدنا بالنظم ذات الأ -
 .ية فكرية لم تكن ميسورة للبيولوجيين التجريبيينأهمحقق إنجازات ذات  -
 4.حققت في فروعه درجة أكبر من التوازنو وسعت آفاق البيولوجيا -

أول من وضع أسس علم ) م1778 –م Linneus  )1707"لينوس"يعتبر العالم السويدي و 
عندما يريدون التعرف على ، يومنا هذا يستعملها علماء البيولوجياإلى  زالت ما، التصنيف

 5.الداخليو كان تصنيفه لهذه الكائنات وفق التشابه من حيث الشكل الخارجيو .الكائنات الحية
تدرج هذه الأخيرة في و )وحدة تصنيفية(طريقته في ذلك وضع كل كائن حي في مجموعة و

                                                           
  .53، ص، 1المعجم في البيولوجيا، ج - 1
  .142أرنست ماير، المصدر السابق، ص - 2
  .144، صالمرجع نفسه - 3
  .الصفحة نفسها، المرجع نفسه - 4
وقد سبق هذا العمل أعمال أخرى، تجسدت في أول تصنيفات أرسطو طاليس في كتابه تاريخ الحيوان، حيث أعطى في  - 5

" ثاوفر اسطس"تصنيفاته تدريجات للكائنات الحية من الجمادات إلى النباتات إلى الحيوانات، وهذا الأثر تجلى في أعمال تلميذه 
  .ت، وكذلك على أعمال الجاحظ في مؤلفه، كتاب الحيوان، وعلى أعمال عبد الرحمان بن خلدون في مقدمتهعلى النبا
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، نس، عائلة، رتبة، صنف، شعبةالنوع، الج: هذه الوحدات هيو 1مجموعة أوسع بشكل تنازلي
 2.الشعيبةو، فروع ثانوية كالرتيبة، حسب المملكات الحية، تتخلل في بعض الأحيانو، مملكة

هي المبينة في و "لينوس"كمثال لهذا التصنيف نختار تصنيف مملكة الحيوان وفق الشجرة التي رسمها و
حيوان الأمبيا،حيث نبدأ بذكر المملكة الحيوانية ثم : المملكة نختار مثالمن هذه و 043الملحق رقم 

بالتالي على و الطائفةو تحت المملكة الشعيبة ثم في الأوراق يقع هذا الحيوان لنتعرف على الشعيبة
  4.الإسم العلمي للحيوان

ا: 5خمس ممالكإلى  وعموما تصنف الكائنات الحية  الحيوانات، النباتات، ،6البكتيري
  .8الفيروساتو، 7الفطريات، الفرطسيات

 9"العلم الذي يختص بدراسة بنية جسم الكائن الحي: هو  (Anatomie)علم التشريحوالثاني 
العلم الذي يبحث في دراسة التركيب : "جاء في معجم البيولوجيا تعريفه على الشكل الآتيو

هيكل الكائن و التعريفين أن علم التشريح يختص ببنيةيتبين لنا من هذين . 10"الداخلي للمتعضيات
داخليا ما يظهر باستخدام و، فالخارجي ما يظهر بالعين اردة من أعضاء، خارجياو الحي داخليا

                                                           
الأنواع المتقاربة في مجموعة تسمى " إلا أن هذه الطريقة أحلت محلها طريقة تسمى بالتصنيف التصاعدي، وقوامه وضع،  - 1

  .111، ص جع نفسهالمرللمزيد من المعلومات أنظر،  أرنست ماير، " الطائفة
  88مجموعة من المختصيين الفرنسيين، المرجع السابق، ص  - 2
فيصل بن محمد أبو طربوش ومحمد صلاح الدين ألإمام السعيد، دليل الطالب للدروس العملية في مبادئ علم الحيوان،  - 3

  ، 48ص ، م 2008، )دط(النشر العلمي والمطابع السعودية، 
  .47-46المرجع نفسه، ص - 4
  .89مجموعة من المختصين الفرنسيين، المرجع السابق، ص  - 5
كائن حي، فاقد لنواة الخلية، تتكون من خلية واحدة تشارك في تفكيك المادة العضوية، مضادات الجراثيم، مأكولات  - 6

  .مخمرة، تقليب جيني، وبعضها ضار تسبب أمراضا للإنسان
  .تتأرجح بين الحيوان والنبات، من أمثلها،  الطحالب كائن حي ذو خلية واحدة، ذاتية التغذية  - 7
وهي بين الجماد  RNAوبعضها الآخر من  DVAكائن حي مجهري، أقل حجما بكثير من البكتيريا، تتكون بعضها من  - 8

  .والنبات
9 - « Anatomy is concerned with the structure of a part « mader- Understanding human 
anatomy and physiology , The Mc G raw-hill compnies , U.S.A , 2004 , P2 

  .11، ص1معجم البيولوجيا، المرجع السابق، ج - 10
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الهدف من ذلك التعرف على المكونات الأساسية للأعضاء كالهيكل و .في الأنسجة الآلاتو ااهر
  .1الأعصابو العضلاتو، العظمي

 الرقبةو هو الذي يضم الرأسو جزء محوري:جزئينإلى  قسم العلماء المختصين الجسم و قد
الذي يضم و جزء عموديو .الحوضو البطنو الصدر: ثلاثإلى  البدن بدوره ينقسمو البدن،و

هذا كله يشكل نظاما كاملا يساعد العلماء على كشف و .السفليةو العلوية نسانالإأطراف 
يمكن توضيح و 2.الصحةو أثناء المرض نسانالإخاصة ، للكائن الحي التركيبة الموروفولوجية

 .3 )05أنظر الملحق رقم ( نسانيالإالتركيب في الجسم 

العلم الذي يختص بدراسة وظائف أعضاء " :هو Physiologyالثالث علم وظائف الأعضاء و
أعضاء الكائن العلم المختص بدراسة كل عضو من : "عرف في معجم البيولوجيا بـو 4"الجسم
 يدرس كيفية، يتبين لنا من التعريفين أن علم وظائف الأعضاء 5".دوره في حياة الكائنو الحي

 .كل على حدة، أعقدهاإلى  طريقة الكائن الحي أداء الكائن الحي لوظائفه من أبسط أعضائهو
ها داخل لفهم حركيت، الهدف من هذه الدراسة التعرف على التأثيرات المختلفة بين الأعضاءو

أكل :فمثلا6.نسانالإالتي تعتري الكائنات الحية خاصة  الأمراضلتجنب الكثير من و الجسم
، في تخفيضه داخل الدم تساهممأكولات فيها نسبة السكر كبيرة فإن هناك العديد من الأعضاء 

  7.الكبدو خاصة البنكرياس

                                                           
تجدر الإشارة هنا إلى أن هذا الفرع من الفروع التي كانت مستورة عن أنظار العامة لما لها من خصوصيات، خاصة على  - 1

وكان . ير، لقدسية الإنسان وكرامته، ولكن ذلك لم يمنعهم من تشريح الجثثالإنسان وما ستفرزه من مواجهات من طرف الغ
  .من أبرز من بحث في هذا جاليلوس، ابن النفيس، ليوناردو دافنشي، وليام هارفي

2 - Mader-Understanding human anatomy and physiology , P 4. The axial portion includes the 
head , neck, and trunk. The trunk can be divided into the thorax , abdomen , and pelvis.The 
pervis is that part of the trunk associated whith the hips. The appendicular portion of the 
humen body includes thelimbs- that is, the upper limbs and the lower limbs. 
3 - mader , ibedem , P 2- 
4 - « Physiology is Concerned with the function of a part » mader , ibidem , P2. 

  .28، ص، 2معجم البيولوجيا، ج -5
يعتبر كلود برنار من الأوائل الذين أسهموا في فهم الوظائف، بإدخاله الطريقة التجريبية على الكائن الحي، كما هو  - 6

  .وكذلك أعمال وليام هارفي. دراسة الطب التجريبي متجلي في كتابه ،  مدخل إلى 
  ، 39، ص2003، )د ط(هارون يحيى، السلوك الواعي لدى الخلية، ترجمة،  مصطفى الستيتي، اسطنبول، تركيا،  - 7
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بحيث لا ، علمان متلازمانيجد أما  -التشريح وظائف الأعضاء- والمتأمل لكل من العلمين
ما دامت الدراسة تقتضي التوغل ، يستغني الواحد من العلماء المختصين في أحدهما عن العلم الآخر

  .في وظائفهاو في الأعضاء
العلم الذي يدرس الكائنات الحية الدقيقة " :هو La Microbiologieرابعا علم الأحياء الدقيقة 

هرية التي لا ترى بالعين االأحياء  أهممن و 1".آلات للكشف عنهاو مجاهرإلى  التي تحتاجو ردةا
 Antoine van"لوفا وك"يعتبر العالم و 2.الخميرة،الفيروس،البكتيريا،الأوليات: الدقيقة المتوصل إليه

Leeuwenhoek  )1632 -1732 (تدعمت هذه و، أول من توغل في الكائنات الحية الدقيقة
الذي تعرف على كيفية ) Louis Pasteur  )1822 -1895" لويس باستور"المحاولات بأعمال 

  .التي سيطرت على العلماء قبله  تجاوز فكرة النشوء الذاتيو نشوء الجراثيم
  .أصبحت هذه الأحياء في متناول علماء البيولوجيا، والآن بتطور التقنية

يعتبر من الفروع الأساسية التي انبثقت منها عدة فروع و،  3Embrylogyوخامسا علم الأجنة
 الولادةإلى  حول تطور الجنين منذ الإخصابو، لما يضمه من حقائق حول الخلية أولا، معاصرة

تطور الكائن الحي منذ مرحلة و العلم الذي يهتم بدراسة تركيب: "يعرف بـو .الفقس ثانياو
مدة و تختلف أطوارو .4"الكائن الحي في المرحلة الجنينيةأي حين يكون ، التلقيح حتى لحظة الولادة

متميزة تسمح بتطويل المدة  آلياتلوجود و وفق طبيعة كل واحد، آخرإلى  تكوين الجنين من كائن
  :جسد علماء الأجنة هذا التكوين في مراحل معينة على شكل أطوار ثلاث هيو، أو تقصيرها

                                                           
1 - La microbiologie est l’étude des micro-organismes , êtres vivants très petits dont la taille 
est nettement inférieure au pouvoir de résolution de l’œil humain. Elle s exprime en microns , 
Le millionième de mètre , c’est-à dire elle concerne de organismes invisibles à l’œil nu et qui 
doivent être examinés au microscope.N.Guezlane-Tebibel ; Microbiologie ; Office des 
Publication universitaires, Ben Aknoun, Alges , 2010, P9 . 

حيوانات وحيدة الخلية، صغيرة الحجم، لا يمكن رؤيتها إلا باهر، ولها أشكال مختلفة فمنها الكروي أو البيضاوي أو  - 2
  .49محمد أبو طربوش، المصدر السابق، ص،  القمعي أو المغزلي، تعيش في التربة الرطبة أو المياه العذبة أو المالحة، فيصل بن

م ارب على الضفادع ثم  1883عام  Wilhelm Rouxهناك الكثير من العلماء الذين اشتهروا في هذا العلم أولهم ،  - 3
Hans Driesch  رب على قنفذ البحر، ومن المعاصرين،   1892عامم اThomas Hunt Morgan  الذي اكتشف

أحمد راشد الحميدي وصالح عبد العزيز الكريم، الأجنة التجريبية، .  E Just Ernestالطفرات في بعض أنواع ذبابة الخل ثم 
  .06- 03، ص)د س(، ) د ط(النشر العلمي والمطابع، السعودية، 

  .76ناهد البقصمي، المرجع السابق، ص - 4
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طور (بداية تكوين الطبقات الجنينية الثلاث المبكرة  إلى التي تمتد من الإخصابو :الطور الأول -1
 .تسمى بمرحلة قبل التمايزو .التي تختلف حسب نوع الجنين وجنسهو، )المبطنة

تكوين إلى  تمتد من المبطنةو، تكوينها في الأجنةو هي مرحلة تأسيس الأعضاءو :الطور الثاني -2
 .ما يسمى بمرحلة التمايز الخلويهذا و .آخرإلى  تختلف كذلك من جنسو، الأعضاء المبكر

اية الحمل بالولادة عند إلى  الذي يمتد من بعد تكوين الأعضاء المبكرةو :الطور الثالث -3
تكوين و تسمى مرحلة النموو .النوعو وتختلف وفق الجنس، الفقس عند الطيورو الثديات
 1.الأعضاء

كيفية إعطاء كل و، الجذعيةالكشف عن كيفية تكوين الخلايا ، و الهدف من هذه الدراسة
حيث تعطينا أشكالا ،  DNAوفق ما هو مبرمج في الصبغيات داخل النواة، خلية نسيجا خاصا ا

يمكن تبيان الأطوار و .2مقاييسها باختلاف ما وجد عليه من قبلو تختلف أحجامها، متنوعة الخلايا
  )06: رقم الملحقأنظر ( نسانالإفي 

الطور إلى  الصورة أن الجنين يبدأ من البيضة الملقحة شيئا فشيئانلاحظ من الشكل المبين في 
  3.هذا يحدث كله في داخل رحم المرأةو، ا كاملا مهيأ للولادةإنسانأن يصبح إلى  الآخر

، الوراثية الأمراضلأن : لماذا التركيز على الخلايا الجذعية؟ الجواب: و ربما يتسائل القارئ
بذلك و الخلايا الجذعيةإلى  يمكن معالجتها بالرجوع، 4البويضة مسبقاو الموجودة في الحيوان المنوي

أو على الأقل التقليل ، يستطيع العلماء تجنب الكثير من التشوهات التي يمكن أن تعتري الكائن الحي
  )07: أنظر الملحق رقم( 5منها أو من شدا 

                                                           
  .75- 74أحمد راشد الحميد وصالح عبد العزيز الكريم، المرجع السابق، ص،  - 1
  ). 176-170أحمد راشد الحميدي وصالح عبد العزيز الكريم، المرجع السابق، ص(ولمعرفة الخلايا الجذعية أكثر أنظر  - 2
  .80، ص)دس(، )ط د(هارون يحيى، معجزة خلق الإنسان، ترجمة،  أورخان محمد علي، اسطنبول، تركيا،  - 3
  .لم نتطرق هنا إلى مراحل الإنقسام الخلوي، وذلك لأننا سنفصله عندما نتحدث عن التكاثر في خصائص الكائن الحي - 4
- 75أحمد راشد الحميدي وصالح عبد العزيز الكريم، المرجع السابق، ص: (وللمزيد من المعلومات عن هذه الطريقة، أنظر - 5

78(  
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الفعال في تغير المظهر نلاحظ من الصورة المبينة كيف أن الخلايا الجذعية تلعب الدور 
البني القاتم على و الذي يظهر هنا الفأر الممزوج بين اللون البني الفاتح السائدو الخارجي للكائن

   1.شكل بقع
  :الفروع المعاصرة: ثانيا

فإن ، التي ظهرت بشكل جلي في القرن العشرين إثر التوغل في بعض الفروع التقليدية هي
، آخرإلى  العلم الذي يبحث في انتقال الصفات من جيل:"نعني بهو Génétiqueأولها علم الوراثة 

علم :" عرف في كتاب البيولوجيا المعاصرة بـو 2"تفسير الظواهر المتعلقة بطريقة هذا الانتقال و
  .3"الذريةإلى  الوراثة هو الذي يختص بفهم كيفية انتقال الصفات من الأبوين

بحيث صفات ، الأبناءإلى  التي تنتقل من الأباء، الوراثيةيتبين لنا من هذين التعريفين أن علم 
 Gregorالعالم النمساوي غريغور مندل، الذي كشف عن هذا الانتقالو .الأم مصدرا لهاو الأب

Mebdel )1822-1884( الفرعإلى  جعل لذلك قوانين تكشف عن كيفية الانتقال من الأصلو ،
لكن لماذا البزلاء بالذات؟ لما تمتاز به من . لاء هذا من خلال إجرائه تجارب على نبات البازو

تمت تجربته بتهجين و .في مدة قصيرةو سرعة ظهور الصفات في أجيالها المتتالية: هاأهمخصائص 
 .)08: أنظر الملحق رقم( 4، أزهار البازلاء الأرجوانية مع البيضاء

خاصية من الخصائص في كل مرة يستنتج و، لم يكتف ذه التجربة، بل كرر التجربةو 
 .عرفت بعد ذلك باسمه 5استخلص من هذا قوانين الوراثةو .الملساءو التجعد، القصرو كالطول

) الجينات(قد أفرزت هذه النظرية الجديدة في النصف الثاني من القرن العشرين مفهوم المورثات و
  .الأبناء بواسطة الانقسام المنصف في الحيواناتإلى  التي تنتقل من الآباء

                                                           
1 - Raven Johnson , Op.Cit , P  ، 342. 

  .99، ص1المعجم في البيولوجيا، ج - 2
3  - « Genetics is the field of biology devoted to understanding how characeristics are 
transmitted from parents offspring » . John H.Postlethwait Janet L. hopson , op , P  ،17 3. 
4 - Raven Johnson , op.cit , P  ، 248. 

وتتمثل هذه القوانين في ثلاث،  القانون الأول،  تشابه هجناء الجيل الأول والقانون الثاني،  نقاوة الأعراس والقانون  - 5
   )Raven Johnson , op.cit , P 248-249: ( الثالث،  الافتراق المستقل للأعراس، وللمزيد أنظر
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هذا الفرع ، هو البيولوجيا الجزئيةو وكان لهذا  العلم الدور الفعال في تطور فرع جديد  
العلم الذي يحاول فهم : "يعرف هذا الفرع بـو، الأرضيةو الأخير الذي اعتبر علم الوراثة الأساس

لم الحياة لا يتم بمساعدة ع آلياتوفهم  1"التفاعل بينهاو الحياة على مستوى الجزئيات آليات
  .البيولوجيا الخلوية و الفيزيولوجياو كذلك بالكيمياء الحيوية، الوراثة فقط

العلاقات بين و، يهتم بدارسة العلاقات داخل الخلايا: "تعرف هذه الأخيرة بالعلم الذيو 
فهم و، فهم تلك العلاقات مهم جدا لتفسير آلية الاختلاف بين الخلاياو ...الخلايا بعضها مع بعض

  2"نسانالإتأثيرها على صحة و الخليةكيفية عمل 
: في وجوده علمين أساسين هما أهمو مادمنا ذكرنا البيولوجيا الخلوية فإن هذا العلم قد س

علم يبحث في : " أما الثاني فيعرف بـ، فالأول قد تعرفنا عليها سابق. 3علم الأجنة وعلم الخلية
  4"خصائصهاو تركيب الخلية

لما أفرزته من نتائج ، الفروع في البيولوجيا أهمالتي تعتبر اليوم من ، الجزئيةالبيولوجيا إلى  نرجع
تجلت في و، الأمام لتحدث ثورة بيولوجيةإلى  دفعت البيولوجياو، أحدثت ضجة في الساحة العملية
 كل ما تبع ذلك من تجاربو، الجينوم البشريو الهندسة الوراثيةو فروع ثلاث أساسية  الاستنساخ

  5.نتائجو
بالرغم من ، هو علم البيئةو والتركيز على هذه الفروع لا يجعلنا نغفل عن فرع أساسي آخر

إلا أن هذا الأخير لا يستطيع أن يعيش بدونه لما ينجر عنه ، أنه ليس نابعا من داخل الكائن الحي
 العلم الشامل الذي يعتني بدراسة تفاعلات الكائنات: "بـ" هيروست مايك"من تأثيرات عرفه 

لإن ما : " - Ecologyهو الذي صاغ مصطلح  -Haeckelعرفها هيكل و 6"الحية مع محيطها

                                                           
  .81البقصمي، المرجع السابق، صناهد  -1

  .81المرجع نفسه، ص - 2
م، حيث 1667وكان ذلك عام  Micrographieأول بحث في علم الخلية بعنوان  Robert Hookنشر روبرت هوك  - 3

  )101ارنست ماير، المصدر السابق، ص: ( استعمل كلمة خلية بمعناها البيولوجي لأول مرة، أنظر
  .65، ص1معجم البيولوجيا، ج - 4
  )تجاوز العراقيل والصعوبات في البيولوجيا(سنفصل هذه النتائج في الفصل الثالث  - 5
  .84مجموعة من المختصين الفرنسيين، المرجع السابق، ص- 6
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هو دراسة مجموعة العلاقات التي تربط الحيوان بالوسط المحيط به عضويا " إيكولوجي"نعنيه بكلمة 
الدراسة : "بـ) Krebs  )1972عرفه كربسو 1"مباشر أو غير مباشرو، كان أو غير عضوي

  2".للتفاعلات التي تحدد التصنيف المتداول بين الكائنات الحيةالعلمية 
حيث يصعب معه إيجاد ، متفرعو نجد أنه علم متشعب، وفق ما جاء من تعاريف لعلم البيئة

، حال آخرإلى  نافعة لمسح كل ما يوجد في دائرته بدليل أن الوسط يتغير من حالو وسيلة مجدية
لماذا توجد هذه : كمثال، متعددة آلياتيدخلنا في متاهة إشكمما يعني أنه ، آخرإلى  من مكانو

ما و الكثرة في أنواع الكائنات الحية ؟ كيف تتقاسم هذه الكائنات المواد الطبيعية المتاحة فيما بينها؟
الموروفولوجية التي تحقق لأفراد النوع التكيف مع الوسط المحيط و السلوكيةو الخصائص الفيزولوجية

  :أربع مستويات إلى  لماء البيئة هذا العلمويقسم ع 3ا؟
 .غايتها فهم العوامل البيئيةو تدرس الفرد في محيطه الطبيعي :الأوتو إكولوجي -
 ..دراسة اموعة الحية :الدمو إكولوجي  -
 .دراسة الأنظمة البيئية :سينس إكولوجي  -
 4.دراسة المحيط الحيوي ككل :علم البيئة الشامل  -

، اقتضت تخصصات كثيرة وفروعا مختلفة، الحية متشبعة ومعقدةنستخلص أن الكائنات 
ما دام التصنيف فيها لا يمنحنا ، إن كان هذا التفكيك لا يفي بالغرضو، لتفكيك هذا التعقيد

لأن ، لا يعطينا التقسيم الصحيح إلا ظاهرياو، الشافية للكائنات الحية الموجودةو الدراسة الكافية
للتطورات التي و، ا الوسيلة المثلى لتجسيد الاشتراك بين الكائنات المتشاةعلماء البيولوجيا لم يجدو

 لكن يمكن إعطاء نظرة عامة عن المميزات العامةو، تشهدها الساحة العلمية في هذا اال
 .لنحكم مدى إمكانية دراستها دراسة مشتركة ، المشتركة بينهاو

  
                                                           

  .231السابق، ص المرجعأرنست ماير،  1
2 - The Scientific study of the distribution and abundance of organisms and the interactions 
that determine distribution and abundance . Begon, Michael , Ecology From individuals to 
ecosystems. Blackwell Publishing Ltd 2006 . U.S.A . P XI. 

  .233السابق، ص المرجعأرنست ماير،  - 3
  .84مجموعة من المختصين الفرنسين، المرجع السابق، ص - 4



   

66 

   خصائص الكائن الحي: ثانيا
ية نعجز همالمميزات التي يتصف ا الكائن الحي لأمر في غاية الأو الخصائصالتحدث عن و

حيث يصعب ، بدليل ما رأيناه سابقا في موضوع البيولوجيا، في عجالة أن نلم بكل ما تضمه
 هذا لتشبعهاو، تحديد مظهر أو مجموعة من المظاهر في المملكة الواحدة فما بالك بكل المملكات

في المملكة الواحدة، كائن حي و، ل  نوع يتميز بخصائص خاصة به دون غيرهتنوعها مما يجعل كو
فيها بخصائصه مما يجعلنا نقف على الخصائص فقط المشتركة بين هذه المملكات الشاسعة، لنعطي 

 التكاثر: قد حددها علماء البيولوجيا في الخصائص الآتيةو، شاملة عنهاو صورة عامة

Reproductionالأيض ، Metabolism ،النمو Growth ،الحركة Mouvement ،التكيف 
Adaptation  ،التنفسو  Respération.  

إما بطريق التوالد ، هو استمرار النوع أو السلالة: "عرف في معجم البيولوجيا بـ :فالتكاثر
الاقتران الجنسي أو عن طريق التمزق الخلوي أو الانقسام الخلوي أو التبرعم أو تكوين الأبواغ او 

إلا و يتبين لنا من هذا التعريف أن الكائنات الحية لا مناص لها من التكاثر 1"أو التكاثر العذري
لكن هل طريقة التكاثر في الكائنات الحية واحدة أم . لم يبقى منها أي سلالة و انقرضتو اندثرت
عددة؟ الأمر يختلف آخر ذو خلايا متو هل تختلف الطريقة بين كائن حي ذو خلية واحدةو متعددة؟

التكاثر و التكاثر اللاجنسي: لكن حصرها المختصون في طريقتين هماو، باختلاف المملكات
 التبرعمو البوغ: يتجلى فيو، الأنثىو أما الأول فهو الذي يحدث بدون تلقيح بين الذكر. الجنسي

رية اللاجنسية في فهو الذي يعتبر الوحدة التكاث:  Sporeأما البوغ، التجددو التكاثر العذريو
كحافظة صلبة بالخلية في أثناء الظروف البيئية غير المناسبة لوقايتها كما في و، النبتات اللابذرية
يمثل بداية فرع ، فنعني به تركيب يبرز من ساق النبات  Bud أما التبرعم,  2.بعض الأولويات
 3.و طرفي وما هو جانبيومنه ما ه، يتكون من أوراق حديثة تحيط بقمة نامية، جديد أو زهرة

  . هذه الظاهرة معروفة في أوساط الفلاحين خاصة وعامة الناسو

                                                           
  .88، ص2البيولوجيا، ج معجم - 1
  .154، ص2المرجع نفسه، ج - 2
  .33، ص1، جالمرجع نفسه - 3
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إنتاج أفراد بدون و، هو قدرة البويضات على تكوين الأجنة: وأما التكاثر العذري فهو
في الرخويات وفي و، يتجلى في بعض الديدانو 1.أي بدون مشاركة الحيوان المنوي-إخصاب

وهناك من تنتج عن الإناث فقط ، هذه من اللافقرياتو الزنابيرو النملو النحل: الحشرات كمثال
أو كما هو الشأن عند الديك . هي من الفقارياتو، كما هو الشأن السحليات سوطية الذيل

طبيعي : لهذا التكاثر طريقتينو 2.إناثا بشكل متساويو الذي يعطي لنا ذكورا، الرومي الذكري
كما هو مجرب على حيوان ، الآلاتو اعي يعتمد على الأجهزةاصطنو، الذي لاحظناه من قبل

قدرة الكائن الحي على تعويض الجزء المفقود من جسمه نتيجة : "هوو التجدد: أخيرا 3.قنفذ البحر
اللافقارية و طبيعية عند بعض الحيوانات الفقريةو عشوائيةو هو ظاهرة تحدث بصفة تلقائيةو "للبتر

أول  من عرف "  T.H Morganeمورقان"يعتبر و .في التكاثر اللاجنسيدون الأمور التي ذكرناها 
أي الجزء المفقود يعطي لنا الجسم ، تجدد كلي: لاحظ أا تحدث وفق عمليتينو، هذه الظاهرة

يعاد من و فإذا قطعنا منه الذراع فإن هذا الذراع يجدد، بكامله كما هو الشأن في نجمة البحر
كما هو الشأن في ، ليس الكلو عويض بعض الأجزاء المفقودةأي بت، أو تجدد جزئي. جديد

أي ، أما الثانيو 4.كدودة الأرض تعوض الحلقات المفقودة منها، الحلقياتو الحشاراتو المفصليات
، التقاء الذكر بالأنثى عند Fertilisationفهو الذي يحدث بعملية الإخصاب ، التكاثر الجنسي

فيكونان معا كائنا جديدا ، موروثة من الأصول، بغيات معينةحيث كلا منهما يحمل بين طياته ص
انقسام : تتم عملية التكاثر وفق ثلاث انقساماتو .ينتقي منهما الصفات بواسطة عملية العبور

  . (Meiosis)انقسام اختزالي و (Mitosis)انقسام غير مباشر و (AMITOSIS)خلوي مباشر 
باعتبارها ، يقتضي منا ذلك التعرف على الخلية، هذه الانقسامات الثلاثإلى  قبل التطرق

نقصد بالخلية الكائن الحي المتناهي في و .نموهو تكاثرهو العنصر الأساسي في تكوين الكائن الحي
تتواجد في جميع و، وزا لا يتجاوز الجزء من ألف مليون من الغرام، لا ترى بالعين اردة، الصغر

، وظائفها وفق كل كائن حيو تختلف أشكالهاو، عدا الفيروساتما ، الكائنات الحية بدون استثناء

                                                           
  .107أحمد راشد الحميدي وصالح عبد العزيز الكريم، المرجع السابق، ص - 1
  .109-107المرجع نفسه، ص - 2
  .114-112المرجع نفسه، ص - 3
  .57-54-53، صنفسهالمرجع  - 4
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: تتكون من ثلاث عناصر أساسيةو .ما تفرزه من وظائفو في الكائن الحي الواحد وفق الأعضاءو
باعتبارها العنصر الحامل ، فهي الوحدة الأساسية في الخلية، الغشاء،أما النواة، سائل الخلية، النواة

وتكون على هيئة شبكة من الخيوط المتلفة التي تسمى ، الأجدادو رثة عن الآباءللمادة الوراثية المتوا
الصبغي الواحد تركيب خيطي طويل متصل من الحمض النووي و، )الكروموزمات(الصبغيات 

حيث ، البروتين يوجد في حقيقيات النواةو، DNAأ .ن.د:يشار إليه بـو، متلف على بروتينات
  )09: أنظر الملحق رقم( .أ .ن . د: للـالباقي و يكتسح ثلاثة أرباع

أي ، و يعتبر الحمض النووي الوسيلة المتحكمة في اتخاذ القرارات لتصنيع البروتين خارجها
بذلك فهو المرشد لنمو الخلايا في بداية تكوين الكائن الحي و، )السيتوبلازما(في منطقة سائل الخلية 
، مجموعة من الموروثات بخلية معينةتخصيص كل  التركيز على عمليةإلى و عند الانقسام الخلوي

  .أو باقي الأعضاء، كتخصيص الموروثات الخاصة بخلية الكبد أو الكلية
ويحتوي ، هو سائل هلامي شفاف يملأ الخلية من داخلها) السيتوبلازما(و أما سائل الخلية  

  .الأنزيمات و، الذائبةالمواد الغذائية ، الأملاحإلى  بالإضافة، بالمائة 80على الماء بنسبة 
جهاز و الميتوكوندري، الرايبوزومات، الشبكة الأندروبلازمية: ويوجد فيه جميع العضيات 

  .قولجي
ا أهمإحد، يتكون من طبقتين دهنيتين رقيقتينو، بالخلية، فهو الذي يحيط، و أما الغشاء  
يعمل على و، وفصلها عن غيرهاوظيفته المحافظة على محتويات الخلية  و، الأخرى خارجيةو داخلية

يمكن أن نأخذ و  1.تخفيف الضغط على الخلية وفق مقياس معينو تسريب المواد أو الفاضلات
  )10: أنظر الملحق رقم( .ثلاث نماذج لتوضيح الخلية بصفة عامة

، الانقسامات التي ذكرناها سابقاإلى  نرجع، بعدما أخذنا نظرة عامة عن مفهوم الخلية  
 من ثم يزداد اختناقها تدريجيا حتى تنقسمو حيث يتم ذلك باختناق النواة، بالانقسام المباشرلنبدأ و

 11: رقم لحقوالم، بذلك تتكون خليتين بنوتينو، يحدث نفس الشيء لسيتوبلازماو، جزأينإلى 
  :يوضح ذلك

                                                           
1 -Reven Johnson , OP Cit , P  ، 77-80. 
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 ،لغرض النموفإنه يحدث في الكائنات الحية ذات الخلايا المتعددة ، قسام غير المباشرنأما الإ
المرحلة : يمر هذا الانقسام بالمراحل الآتيةو، كذلك يحدث في الأولويات لغرض التكاثر اللاجنسيو

تكون كل صبغي من كروماتيدين مربوطتين ، تكثفهاو قصر الصبغيات: تمتاز بمميزات: التمهيدية
تترتب فيها : الاستوائية ثم المرحلة. النويةو اختفاء الغلاف النوويو ظهور خيوط المغزل، بسنترومير

تحرك كروماتيدي ، انقسام كل سنتومتر: ثم المرحلة الانفصالية. الصبغيات على خط استواء الخلية
إعادة ، استطالة الصبغيات: المرحلة النهائيةإلى  ثم وصولا، قطبي الخلية المتعاكسينإلى  كل صبغي

بداية انقسام و ألياف المغزلاختفاء ، النوية أو النوياتو ظهور الغلاف النوويو تكوين
  )12: الملحق رقم(يمكن ملاحظة هذه المراحل من خلال و .السيتوبلازما

 (Gaméte)لتكوين مشج ، و أما الانقسام الاختزالي فهو الذي يحدث إثر عملية الإخصاب  
، حيث تنقسم 1الخصيات دون غيرها و ذلك في المبايضو، الأنثويةو يمزج بين الصفات الذكرية

تحتوي كل خلية على نصف عدد ، بدورهما يكونان أربعة خلايا، قسمين نووينإلى  الخلية
مورث في  23إلى  مورث يختزل 46 نسانالإأي مثلا في ، ةالصبغيات الموجودة في الخلية الأصلي

 .المولود الجديد 

) الإختزالي(فائدة هذا المنصف و .الخاص بالذكر yو الخاص بالأنثى    xفيحمل بين طياته  
تحدث في أثناء و .الحافظ على السلالة عبر الأجيال المتتالية على ما هي عليه دون زيادة أو نقصان

التي تنفصل فيها بعض الصفات عن عصيها لتكون كائنا آخر لا يشبه تماما ، الانقسام ظاهرة العبور
ن حدوث العبور إذ لو كانت الصفات تنصف عن الأصلية دو، إلا في بعض الصفات، الأبوين

  .حواء عليهما السلامو لأصبحت البشرية كلها على منوال واحد منذ آدم
لكنها تكون مغازل و، إن خلايا النباتات المتعددة الخلايا لا تحتوي على أجسام مركزية :ملاحظة

  .شبيهة بتلك التي تكوا الخلايا الحيوانية

                                                           
يأخذ في الانقسام لإظهار الصفات بعد البلوغ فقط أما قبل ذلك فإنه يتوقف عند حد معين، في حين أن الانقسام الخلوي - 1

يستمر في الانقسام ما دام الإنسان على قيد الحياة، لأن الإنسان تتغير دائما خلاياه بموا وتجددها بخلايا ) غير المياشر(الميتوزي 
  .حية ومن ناحية أخرى تساعد على الحفاظ على الكائن الحي ونموهأخرى من نا
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سواء بطريقة ، كاثر الكائنات الحيةفي ت تساهمالتي و، و هذه الانقسامات التس شاهدناها
من ، باعتبار أن خاصية النمو، تعتبر وسائل هامة في نمو الكائن الحي، جنسية أو لا جنسية

لذا سنفصل فيها لكي يظهر ما ، المشتركة في كل الكائنات الحيةو الخصائص كذلك الأساسية
  .أكثر، بدأناه في التكاثر

إلى  تحدث فيه من بدء الحياة، عملية في زيادة حجم الكائن الحي" :عرف بأنه أما النموو   
الاستمرار على : أولا: وهذه الزيادة في الحجم تتجلى في مظهرين هما 1".ع أليافوصوله للطور 

تكون بدورها ، خلاياإلى  ،بحيث تتشكل)غير المباشر(ما وصلت إليه عملية الانقسام الميتوزي 
ليميز كل  2لتفسح اال أمام التحفيز التميزي: ثانياو .شكل حبة توتأي ، كومة تسمى بالتوتية

هذه و، للدم وسائر الأعضاءو للدماغو للقلبو أخرى للكليةو فخلية للكبد، خلية بخاصية معينة
الخلية : إلا خليتين هما، الخلايا المتخصصة في حد ذاا تبقى في تجدد دائم حتى موت صاحبها

فالأمر يختلف باختلاف ، أما عند النباتات، هذا بطبيعة الحال عند الحيوانات. خلية الدمو العصبية
 الماء، الحرارة،( خاصة منها اليخضورية التي تعتمد على ظروف طبيعة معينة ، الأنواع المنطوية تحتها

  .لنموها...) التربة،
الخلايا التي المتحكمة في أنشطة كل و باعتبارها الآمرة، وهذا التحفيز نابع من النواة

يبين  )13:الملحق رقم( .ترجمتهاو على تنفيذ أوامرها) السيتوبلازما(يعمل سائل الخلية و، ذكرناها
  .كيفية حدوث التخصص منهاو، مثلا نسانالإعند  3التوتية 

  
  
  

                                                           
  .106، ص1معجم البيولوجيا، ج - 1
  والسؤال يطرحه دائما العلماء المختصين ،  ما الذي ينشط اموعة المعينة من الموروثات في نوع معين من الخلايا؟ - 2
غير مكتملة الانقسام، لا تشبه أي خلية متخصصة، ولكن لديها وهي الخلايا الناتجة الجذعية، وهي خلايا غير متخصصة و - 3

أحمد راشد الحميدي وصالح عبد العزيز الكريم، الأجنة التجريبية ، : (القدرة على تكوين معظم أنواع الخلايا الجسم أنظر
  )170ص
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، تؤدي وظائفها باستمرارو تستمر في الحياةو تنموو لكي تعيش هذه الخلايا المتخصصةو   
حصرها العلماء ، متنوعةو التي تتكون من مواد مختلفة 1.تنتجها بواسطة التغذية، لابد لها من طاقة

، المعادنو، في الغزاتو، باعتبارها مواد عضوية، البروتيناتو الفيتامينات، الدهنيات، في السكريات
ية في أهملما لها من ، لكن البارز من هذه المواد ككل البروتيناتو .باعتبارها مواد غير عضوية، الماءو

: السؤال المطروحو .بالرغم من عدم وجودها في بدائيات النواة، تكاثر الخلايا في الكائن الحيو نمو
  :يمكن التعرف على ذلك من ناحيتين ؟كيف تتشكل البروتينات

، هذه الأخيرة بدورها تحتوي على مورثاتو فإن النواة تحتوي على صبغيات، كما رأينا :أولا
كتوجد هذه المورثات في صورة جزيء طويل يدعى حمض و  2الديئكسي ريبونيوسلي

(Deoxyribonvcleic acid) هذا في حقيقات ، الذي يتحد مع البروتين لينظم في شكل صبغيات
  .معدومةفالبروتينات  النواة أما في بدائيات النواة

) السيتوبلازما(صدره من أوامر تنفذها لما ت، تحتفظ المورثات بالمعلومات الوراثية لصنع البروتيناتو 
  .لتحديد الكيفية التي ينمو ا الكائن الحي

التعرف على المراحل التي إلى  تعرفنا على النواة المتحكمة في طريقة نمو الكائن الحي يؤدي بنا :ثانيا
  :هيو، تصنع ا البروتينات لتنفيذ الأوامر

  
  

                                                           
دخول الغذاء "يستغني عنها، ونعني ا،  وتعتبر التغذية من العناصر الأساسية في عملية نمو الكائن ولا يمكن لأي كائن أن  -1

ونعني بالتمثيل،  في الحيوان، هضم ). 160، ص1معجم في البيولوجيا، ج: (، أنظر"في جسم الكائن الحي ثم هضمه وتمثيله
ائية وفي النبات، عملية حيوية تؤدي إلى تكوين مواد عضوية غذ. المواد الغذائية وامتصاصها وتحويلها إلى مادة بروتوبلازمية

  )22، ص1معجم البيولوجيا، ج: (أنظر. وحيوية من عناصر بسيطة
، أدنين Thymine ، تيمين Guanine ، وقوانينCytosineيتكون هذا الحمض من أربع قواعد أزوتية،  ستوزين  - 2

Adenine.  
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الرسول غير الناضج  1 (RNA) أ.ن.رذلك بتصنيع و، تحدث في داخل النواةو :مرحلة الاستنساخ
يم.ن.من إحدى سلستي د  ATP 3 (Adenosineطاقة و أ بوليميراز.ن.ر 2أ بوجود إنز

Triphosphate). السلسة الناسخةو أ الرسول.ن.تخضع لتكامل النيكيوتيدات بين سلسة الـ رو. 
  :يوضح ذلك )14:الملحق رقم(

 )الأنترونات(حذف القطع غير الدالة ، المستنسخة و دائما في النواة يحدث للسلسلة
  )15: الملحق رقم(كما هو مبين في  4)الإنقزون(إلصاق القطع الدالة و

تتم الترجمة وفق و، بالذات الريبيوزوماتو، )السيتوبلازما(مقرها سائل الخلية  :مرحلة الترجمة
تنتهي عند و AUGفتبدأ عملية الترجمة برامزة البداية . النهايةو الاستطالةو البداية: ثلاث خطوات

 الناقل المتخصص التقاط ARNT:تتطلب هذه العمليةو .UGA-UAG-UAAرامزات التوقف 
وضعها في المكان المناسب بفضل ثلاث و الريبوزوماتإلى  تقديمهاو نقل الأحماض الأمينيةو

 زمةلأ (ATP)طاقة و، إنزيمات منشطة للأحماض الأمينيةنيكليوتيدات تعرف بالرامزة المضادة،و 
  .ضح هذه المرحلةوي 16الملحق رقم  .لهذا التنشيط

 تصنع البروتينات المستهدفة لتعمل على نمو الخليةو، RNAmحيث يحلل الـ  :مرحلة الانتهاء
  .النسيج المخصصو
  

                                                           
 A.G.C.Uعد أزوتية،  تصنيع البروتين ونقل المعلومات الوراثية إلى الستوبلازما ويتكون من أربع قوا RNAوظيفة  - 1

  .URACILبـ  Tفي استبدال  DNAوبذلك الفرق بينه وبين 
، 1معجم في البيولوجيا، ج(مادة عضوية يفرزها الكائن الحي، تساعد وتعجل عملية كيميائية أو أكثر "ونقصد به،  -2

  )83ص
  .سنتحدث على ذلك، عندما نصل إلى خاصية الأيض - 3
ألف مورثة، لا  35ألف و 30واستعمال الدالة وغير الدالة، وفق المورثات الموجودة في النواة، التي قدرها العلماء بين  - 4

تستنسخ منها إلا القليل لإظهار وظيفتها في عضو من الأعضاء، فمثلا إذا كان البروتين خاص ينمو الكبد، فمن خلايا الكبد 
غيرها من جميع الخلايا المتخصصة لذلك، باعتبار أن كل الصبغيات بنفس الكيفية والكمية  تستنسخ المورثة الخاصة بالكبد دون

  .في كل خلايا الجسم
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مادة كيميائية : "نعني او، نمو الكائن الحي الهرموناتإلى  وكذلك من العناصر التي تؤدي  
لها أثر كبير في و، يفرزها الجسم من غدد متخصصة تسمى الغدد الصماء أو الغدد عديمة القنوات

  .1"طاقةإلى  تحويل الغذاء و، تفاعلاتهو، تنظيم وظائف الجسم المختلفة
 حيث، كالغدة النخامية المسؤولة  على إفراز هرمون النمو، وهناك الكثير من الهرمونات

نمو الهيكل إلى  بالتالي تؤديو .تعمل على تنشيط الأحماض الأمينية لتصنيع البروتينات الخاصة بذلك
أو  2.حدوث خللإلى  له نسبة محددة فإن زادت على حدها أو نقصت أدتو، العضليو العظمي

، مما تفرزه غدة البنكرياس من  هرمون الأنسولين للمحافظة على النسبة الطبيعية للسكر في الد
وهو السكر الوحيد الذي يمكن (سكر جلوكوز إلى  النشوية تتحولو ذلك أن المواد السكريةو

جلوكوز إلى  حيث يخزن في الكبد على هيئة جليكوجين ثم يحوله فيما بعد، للجسم الاستفادة منه
. ية الهرمونات يقول أرنوهملأو 3.المرض السكريإلى  أي خلل يؤديو، عند حاجة الجسم إليه

فهي تساعد على التحكم في ، الهرمونات ضرورية حتى يؤدي الجسم وظائفه بكفاءة: "ويتيج.ف
يتحكم و، الاستجابة للتوترو المزاجو، مستويات الطاقةو، تؤثر في نشاط الجهاز العصبيو، النمو

  4".الجهاز العصبي في نشاط العديد من الغدد الصماء
التي تحدث في البروتوبلازم ، بنائية أو هدمية، اويةالعمليات الكيمي: "نعني بهو و أما الأيض،  

 يعمل على تكوين البروتينات، Catabolismeأيض انتقاضي : للأيض عملتين هماو 5)"الخلية(
أيض هدمي فهو و .لغاية استقلالها مستقبلا، يتم  تخزينهاو النشاو التركيب الضوئيو الدهنياتو

مقرها و، ATPغاية إنتاج الطاقة إلى  جزئيات بسيطةإلى  الذي يعمل على تحليل ما تم تخزينه
  .6)الميتوكوندري(المتقدرات 

                                                           
، 1سعد بن عبد العزيز بن عبد االله الشويزخ، أحكام الهندسة الوراثية، كنوز اشبيليا للنشر، العربية السعودية، ط - 1

  .519م، ص2008
  .522المرجع نفسه، ص - 2
  .523نفسه، ص المرجع - 3
،  )د ط(عادل عز الدين الأشول وزملائه، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، :  ويتيج، مقدمة في علم النفس، تر .فأرنو - 4

  .69م، ص 1994
  .141، ص1معجم البيولوجيا، ج - 5

6 - Raven Johnson , op.cit.P  ، 143. 
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بحيث تفتح العلبة المخصصة لذلك ، طاقةإلى  عندما تحتاج الخلية ATPو تحدث عملية   
تنفذ الخلية و، أن تكتمل الثلاثإلى  فتؤخذ منها ثلاثة جزئيات من الفوسفات بطريقة تدريجية

 )17: حق رقم المل( 1.عملها بسهولة

ونقصد بالمتقدرات العضيات الخلوية المسؤولة عن إنتاج الطاقة الضرورية لأداء مختلف 
 يضم إنزيمات دورة كربيسو تحتوي على فراغ داخلي يعرف بالمادة الأساسيةو الوظائف الخلوية

  .2العديد من الإنزيمات الهامة في الأيضو أكسدة الأحماض الدهنيةو
يظهر من  3".تكيف الكائن الحي أو أعضائه للظروف البيئية المحيطة: "بهأما التكيف فنعني و

لأن ، لو تشات من الناحية المظهريةو، أخرىإلى  هذا التعريف أن الكائنات الحية تختلف من بيئة
هذا ما نلاحظه و، لو بشكل بسيطو التضاريسية التي تعيش فيها تجعلها متميزةو الظروف المناخية

الذي و، غيرهاو بين المناطق الاستوائيةو الحارةو بين المناطق الباردةو، الجنوبو الشمالواقعيا بين 
، تحديد التنوع البيولوجي وفق اكتساب المورثات عند الأولإلى  داروينو دفع كلا من لامارك

  .بواسطة الانتخاب الطبيعي عند الثانيو
 يتم ا عادة امتصاص الأوكسجين، يةعملية تمتاز ا الكائنات الح: "و أما التنفس فنعني به

، تختلف كيفية التنفس باختلاف أنواع الكائنات الحيةو 4".بخار الماءو طرد ثاني أوكسيد الكربونو
   5.المائيو الجلديو المتمثل في الاختماريو اللاهوائيو التنفس الهوائي: هاأهممن 

 .يظهر بعض النماذج على هذا التنفس 18 :والملحق رقم

لو كانت في بعضها و –فإنه لا غنى عن الكائنات الحية من هذه الخاصية ، الحركة و أما 
ففي النبات ، آخرإلى  تختلف طبيعة الحركة من كائنو ،-غير ظاهرة إلا أا في حد ذاا تتحرك

في النوع الواحد من و، هي في بدائيات النواة غير ما هي في حقيقيات النواةو، غير في الحيوان
الأعلى إلى  النباتات تتحرك: فمثلا. هكذا دواليكو الأخرى الأنواعالواحدة غير هي في المملكة 

                                                           
1 - Raven Johnson, op.cit,P160-161. 
2 - Ipidim, P 172-174.  

  .03، ص1معجم البيولوجيا، ج -3
  .90صالمرجع نفسه،  - 4

5- Ipidim, P  1054-1059. 
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ذلك من الأمور التي تحدث لمثل هذه إلى  ماو .ذلكإلى  عند نموها، لأن هناك ظروف تدفعها
نظام الحركة في الحيوانات الفقرية أكثر تنظيما من نظام الحركة في الحيوانات اللافقرية و .الكائنات

حيث يقوم نظام الحركة فيها ، لتوضيح ذلك نأخذ نموذج الفقارياتو .لخصوصيات كل منهما
  .الحمايةو، التنظيمو، النقل: بثلاث وظائف

  : فالوظيفة الأولى تتجلى في
 .جميع الخلايا، أي الأكسجينإلى  التنفس الذي تنقله الكريات الحمراء  - أ

 . يستفاد منها في جميع الخلايا بواسطة انتقالها عبر الأوعية الدمويةو في التغذية التي ضم  -  ب

إلى  حيث يتم نقل الهرمونات المفرزة من طرف بعض الغدد، وأما الوظيفة الثانية هي التنظيم
هذا دائما عبر الأوعية و، كذلك العمل على تنظيم نسبة الحرارة في الجسمو، أماكن مخصصة

ذلك بحماية الجسم من كل جروح يتعرض لها أو من و، الثة هي الحمايةأما الوظيفة الثو .الدموية
  1.تحدد من خلال ما تفعله الكريات البيضاءو أجنبيةو أي ميكروبات دخيلة

لو و، ما أردنا أن نوضحه من خصائص مشتركة بين الكائنات الحية، هذا باختصار شديد
 الخصائص هناك خصائص تنفرد ا أنواع دونجانب هذه إلى و .أننا فرطنا في الكثير من جوانبها

التغذية بنوعيها ، كالهضم، كاليخضور الموجود في النباتاتأخرى أو نوع دون الأنواع الأخرى 
دون الأنواع  نسانالإكما لاحظتم أننا اعتمدنا أكثر على و .الإخراجو، غير الذاتيةو الذاتية

هي التي أخرت تطور ، قيدات التي رأيناهاهذه التعو .واضحة و الأخرى لكي تكون الفائدة أعم
بين و صعوبات حالت بينهاو ولدت عوائقو، جعلت ميدان البحث فيها متعذراو البيولوجيا

  .العلمية
  
  
  
  

                                                           
1 - Raven Johnson, op.cit, 1039-1040. 
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  المذهب الحيوي والمذهب الآلي: المبحث الثاني
إن حقيقة التعارض بين المذهب الحيوي والآلي من وجهة نظر فلسفية تتلخص في حقيقة 

أنه  نسانعن ذلك بموقفين الأول فيه يشعر الإ نسانمن الطبيعة،فقد عبر الإ نسانموقف الإوجوهر 
  نسانجزء من الطبيعة،منها جاء وفيها يحيا واليها يؤول وعليها يبني حضارته،والثاني وقوف الإ

أمام الطبيعة معتبرا إياها موضوعا غريبا وغامضا،فإذا نظر الباحث العلمي إلى الطبيعة نظرة تعاطف 
غامضة إنما  على أا الأم الراعية،فان لم يعتبر بعد ذلك الظواهر الطبيعية حوادثا غريبة أو وانتماء أو

أكيد باحث حيوي والعكس هو يراها معبرة وتفيض بالحياة والروح والمعنى والدلالة وهنا يكون بالت
ما :الصحيح إن كانت نظرته مغايرة لكل هذا فيكون باحثا آليا،والمشكلة التي يمكن طرحها هنا

الظواهر  إلى حقيقة هذا التعارض بين المذهبين الآلي والحيوي؟وهل رد الظواهر البيولوجية
  الفيزيوكيميائية؟

 :المذهب الحيوي -1

هو مذهب يقول بمبدأ للحياة،متميز من النفس والجسد معا ويجعله سببا في قياس النظام  
،وتعد الحيوية مذهب من يرى أن ظواهر الحياة تختص بمميزات معينة،فمن 1العضوي واستمراره

مبينا للنفس المفكرة من جهة " مبدأ حيوي"أصحاب هذا الرأي من يقول أن في كل موجود حي
فيزيائية والكيميائية من جهة أخرى،وهذا المبدأ الحيوي في نظرهم هو الموجه لخواص الجسم ال

ومنهم من يقول أن  لظواهر الحياة مميزات خاصة تفصل بين "مدرسة مونبيليه"لظواهر الحياة
يمكن  لا"قوة حيوية"الظواهر الفيزيائية والكيميائية فصلا جذريا،وهي تدل على أن في الموجود الحي

القوى المادية الجامدة ولمذهب حيوية المادة مذهب من يرى أن المادة ذات حياة،إما إرجاعها إلى 
لأا كذلك لذاا وإما لأا تشارك النفس الكلية في أفعالهم وأول من استعمل هذا 

  2.والعلماء كثيرا ما يطلقونه على طبيعيات الرواقيين" كودورث"اللفظ

                                                           
، 1994، 1عبده الحلو، معجم المصطلحات الفلسفية فرنسي عربي، المركز التربوي للبحوث والإنماء، مكتبة لبنان، ط - 1

  .178ص
  .507ص ،2المرجع السابق، ججميل صليبا، -2
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والحيوية اسم موروث عن مذاهب مختلفة،والتي فسرت الحياة من خلال تدخل لقوة نوعية     
،والحياتية كذلك هي مذهب من يقول أن النفس مبدأ 1مماثلة متأصلة في أصناف عديدة في المادة

الوظائف العضوية والفكرية معا،ويعد المذهب الحيوي أو الترعة الحيوية هو المذهب المؤسس على 
 2ة أن الظواهر الحيوية تتضمن مبدءا حيويا غير مادي لكنه  محايث بالعضوية  الحيةفكر

نظام المبادئ النظرية التي  ونقول عن الحيوية أا فلسفة التفكير البيولوجي أي المبدأ العام،أو
ست تأطر وتوجه الممارسة العلمية للبيولوجيا في إنتاجها للمعرفة بظواهر الحياة،هذا يعني أا لي

فلسفة عامة عن الحياة ولا هي ميتافيزيقا عن حدس صميمي بحياة الكون الطبيعي على الأقل عندما 
يتعلق الأمر بالبيولوجيا لأنه إذا كان من معنى دقيق للممارسة البيولوجية،تفكيرا وبحثا وتجريبا،نعم 

من العمومية يمكن أن تتكون لدى الفلاسفة فلسفة حيوية وهي همنا تأمل فكري على درجة ما 
والعمق في مشكلة الحياة،تأمل ينهض على معطيات ونتائج البحث البيولوجي بغية إعادة تركيبها 
في تصور نظري مجرد عن خصوصية الكائن الحي وعدم كفاية الأدوات التحليلية لاستكشافه كما 

 3تستعمل في علوم المادة الجامدة

علم البيولوجيا يغزو جميع عمليات نشاط  ويعتبر المذهب الحيوي مما سبق تيار مثالي في  
الكمال الأول ،الوثبة " الحياة إلى العوامل اللامادية الخاصة التي يقال أا مماثلة في الكائنات الحية

،أن المذهب الحيوي بإقراره للفردية الكيفية للطبيعة الحية ،إنما يفصل ..."الحيوية،القوة الحيوية ،
  4الفيزيائية والكيميائية وقوانين  الكيمياء العضوية عمليات عن القوانين المادية

إلا أن فريقا منهم يرى أن هذا " مبدأ الحياة"والحيويون يزعمون أن ظواهر الحياة ناشئة عن 
متوسطة بين المادة " قوة خاصة"على حين أن فريقا آخر يرى أن هذا المبدأ" الروح"المبدأ هو

مستقلة عن غيرها من القوى "قوة خاصة"عضاء الجسموالنفس،وفريق ثالث يرى في كل عضو من أ
وان الحياة تنشا عن تجمع هذه القوى المنبثقة في الأعضاء ولقد غير الحييون في أيامنا هذه أصول 

                                                           
1-Gerard le grand, Dictionnaire de Philosophie, bordas Paris, Bruscelles Montreal,1972,p270. 
2-G.Cangulhem, aspect du vitalisme, in la connaissance de la vie, édition, paris, libraire 
philosophique,1992,p361.  

 .67المرجع السابق، صمحمد هشام،  3-
  .70، ص1981، )دط( سمير كرم ، دار الطباعة، بيروت،: ترروزنتال وآخرون، الموسوعة الفلسفية،  -4
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المبدأ الحيوي وقالوا بوجود عناصر حية خاصة لا يمكن إرجاعها إلى العناصر  وأنكروامذهبهم 
 1.الفيزيائية والكيميائية

الإرهاصات الأولى للمذهب الحيوي إلى تعاليم أفلاطون في النفس المفروضة فيها أن وترجع 
تفضي طابعا روحيا على العالمين الحيواني والنباتي كما تضرب هذه الجذور في تعاليم أرسطو عن 

وعرف المذهب الحيوي بداية تطوره في اية القرن السادس عشر عندما اكتشف ، 2الكمال الأول
وصحب ذلك الرأي  1677الحيوانات المنوية في " هام"ويدعى" ليوووك" ذ العالمأحد تلامي

بالتعليق المسبق إذ ساد عند الاعتقاد وسط العلماء،بأن الإنسان موجود بصورة مصغرة في الحيوان 
،الغياب التام لما يشبه أجزاء الجسد البالغ في  1786و1759أوضح عامي" وولف"المنوي،إلا أن 

بكرة للحيوانات أو بذور النباتات وعندما سئل عن سبب النمو أجاب بأنه توجد قوة الأجنة الم
حيوية هي التي توجه النمو التنامي المتعاقب للجنين وتصون البدن البالغ فيما بعد،وهكذا حلت 

 ،"ستاهل"عشر أمثال ة النظرية الحيوية محل النظرية الالية وأيدها معظم علماء القرن السابع والثامن
 3".بيشا"و" هنتر" ،"دريش

بتطوير نظرية  1837"فونتير"ولقد تطورت النظرية الحيوية نتيجة بحوث كثيرة فقد قام
،فقد  1839"شوان"،و1838"شيلدن"الطبقات الجرثومية في الحيوانات وبفضل أصحاب الخلية

قانون النشؤ الإحيائي الذي يقول أن   1866"هياكل"وصاغ  أصبح وصف عملية النمو دقيقا،
تنامي الفرد،هو استعادة قصيرة للتنامي التطوري،أي للتاريخ النوعي للمجموعة التي ينتمي إليها 

،بوصف ولوج الحيوان المنوي للبويضة والتحام 1879"فول"،1879"هارتويق"ذلك الفرد،وقام
 .4نواتيهما

ه الحيوي،والمميز لفلسفته أا امتنعت عن إرجاع ويعتبر اوغست كونت من أهم أنصار الاتجا    
العلوم إلى نموذج وحيد رغم اقتناعها بوحدة المنهج وتجانس المذهب،فهي تتطلب فقط أن يقف 
كل علم عند حد البحث عن قوانين الظواهر،أما فيما يتعلق بالطريقة التي يجب إتباعها  في هذا 

                                                           
  508ص المرجع السابق،جميل صليبا،  -1

  .470، صالسابقروزنتال وآخرون، المرجع  2-
  47، صثيودوثيس دوبجانيكي، المرجع السابق 3-
  48ص، المرجع نفسه 4-
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بيعة الظواهر التي توضع موضع البحث وهنا كان لزاما البحث فإا تجعلها متوقفة بالبداهة على ط
على كونت بذل مجهود مزدوج،فمن جانب يريد الاحتفاظ باتصال سلسلة العلوم الأساسية وعليه 
بين أن علم الحياة يأتي مباشرة بعد علم الكيمياء،ويرتبط بعلاقات وثيقة جدا بعلم الفلك وعلم 

لطابع الخاص بالظواهر الحية التي لا يمكن إرجاعها الطبيعة،ومن جانب أخر ينص بوضوح على ا
  1لغيرها

صالة كل مبحث علمي من جهة لية وألااستق فكونت في تصنيفه للعلوم أكد على
رغم اعتماد هذا المبحث على بعض المفاهيم والأدوات المنهجية والتقنية الخاصة بالعلوم  ،موضوعه

ابتكاري وجديد يخصه وحده ويستحيل السابقة،ففي كل علم هناك شيء في موضوعه أصيل 
فالظواهر البيولوجية لا ترد إلى الظواهر الفيزيائية  آخرإرجاعه واختزاله في موضوع علم 

 2.والكيميائية

البساطة،العموم، :" وعليه وضع أوجست كونت لترتيب العلوم أربعة شروط أو مبادئ هي
  3"الارتباط والسهولة

فالظواهر الأولى بالدراسة والبحث هي تلك البسيطة أي الأقل تعقيدا والأكثر عمومية أما  
الارتباط ففي أن العلوم اللاحقة تستعين ولكن لا تتأسس على العلوم السابقة فالبيولوجيا تعتمد 
على مناهج وأدوات البحث الخاصة بالفيزياء والكيمياء،لكن دون أن تردها إليها ومنه يذهب 

ونت إلى تأكيد أصالة الظواهر الحيوية لأا تنطوي على مجموعة من الصفات الخاصة ا لهذا ك
 ،ظواهر الحفاظ على  هذه    الصفاتكان من الضروري على العلم الوضعي الذي يدرس هذه ال

وهنا يختلف كونت مع ديكارت الذي كان يتصور أن علم الحياة امتداد لعلم الطبيعة ،فلقد كون 
فالفلسفة الوضعية لا ترد  إلى مشروع   فكرة تختلف كل الاختلاف عن ديكارت،كونت 

رياضيات عالمية أي إلى تحديد نموذج مجرد للمعرفة ينطبق بانتظام على كل مجال المعرفة،فعندما 
يؤكد ديكارت على وحدة المعارف الإنسانية باستعماله الاستعارة اللغوية للشجرة  التي توجد عند 

                                                           

  .148، ص1983، 2محمود قاسم ، مكتبة الأنجلو مصرية، القاهرة، ط: ترليفي بريل، فلسفة أوجست كونت،  1-
أطروحة دكتوراه، جامعة قسنطينة، رشيد دحدوح، تاريخ العلوم البيولوجية والطبية وفلسفتها عند جورج كانغلهايم،  2-

  .42، ص 2005-2006
3-A.comte,cours de philosophie positives ,vol01, édition Garnier frère, 1943 ,P593. 
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،لكن المنظور المعتمد من طرف كونت مختلف تماما فما ينويه ليس إضعاف كونت كذلك
خصوصية كل شكل للمعرفة في نظام عقلاني خاضع لمبادئ متطابقة وثابتة،بل على العكس هوا 
عادة إخراج الصفات الخاصة المحددة للذهن في كل علم بالعلاقة مع تعقيد الظاهرات التي يكرس 

 التسلسل التصنيفي الذي يوحي إلى كل المسارات لفيلسوف الوضعية، ويظهر هنا مبدأ لها بحثه،
فلسفة "وعن" فلسفة الفلك"عن"فلسفة الرياضيات و"وهكذا سيتكلم في أخر الدراسات عن

الخ،وهذا دف البرهنة كيف أن العلوم المتعددة عوض أن تخضع إلى شكل منهج "...الفيزياء
نوعيا محتواها أنماطا من العقلة المبتكرة،وهذه الأنماط  واحد،تطور على العكس بعلاقة مع ما يحدد

هي التي تستعيدها الفلسفة الوضعية في منظومتها الخاصة،للبرهنة كيف ينتظم الواحد بالنسبة للأخر 
 1.الذي يظل بالضرورة مترا تبا،وعليه كان من الضروري إقامة فلسفة لكل علم

إن علم الحياة يصحب :"عضوي يقول كونتوعلم الحياة مضاد لجميع علوم العالم غير ال
ضرورة بظهور معاني التضامن،والتدرج،والبيئة وشروط الوجود،وعلاقة حالة الاستقرار بحالة 

وجود للظواهر الحيوية لو نظرنا إليها  ،معنى هذا وباختصار أنه لا"وعلاقة العضو بالوظيفة التطور،
بالظواهر الأخرى التي تحدث في الكائن الحي وهي فهي لا تفهم إلا من جهة علاقاا  على حدى،

تلك الظواهر التي تؤثر في هذا الكائن في نفس الوقت الذي تتأثر فيه به وعلى العكس مما يقع في 
العالم غير العضوي الذي لا يمكن فهم الأجزاء إلا بناءا على فهم الكل وعلى الرغم من وجود نوع 

غير العضوي لكنه لا يصل إلى قوة الظواهر الحيوية التي لا يمكن من التضامن بين الظواهر في العالم 
،لهذا  2تصورها دون هذا التضامن في حين يمكن غض النظر عنه في حالة ظواهر العالم غير العضوي

يذهب كونت إلى ضرورة تكييف المنهج دائما الانتقال من البسيط إلى المركب بل يقضي فقط 
هول فالمرء في علوم العالم غيرا لعضوي ينتقل حقا من الحالة الأقل تركيبا الانتقال من المعلوم إلى ا

إلى الحالة الأشد تركيبا ويبدأ بدراسة الظواهر المنفصلة بعضها عن بعض ولكن على عكس ذلك 
كما كانت الكائنات الحية أكثر تعقيدا زادت معرفتنا لها،ففكرة الحيوان أشد وضوحا في نظرنا من 

حينئذ ، فكرتنا عن الحيوانات الراقية أشد وضوحا من فكرتنا عن الحيوانات المنحطةفكرة النبات،و

                                                           

، 1994سامي أدهم، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، : تربيار ماشيري، كونت الفلسفة والعلوم، 1-
  .46ص
  .185ليفي بريل، المرجع السابق، ص2-
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من علم الحياة،ففي العلوم السابقة لهذا العلم  ابتدءا ينعكس اتجاه المنهج الوضعي انعكاسا حقيقيا
تظل الدرجة الأخيرة من التركيب محرومة علينا أي أننا لا نستطيع الوصول أبدا إلى تكوين مركب 
وحيد من جميع أجزاء العالم غير العضوي،والأمر على خلاف ذلك في علم الحياة،ذلك أننا ندرك 

  1اموعات ولكن تخفى علينا العناصر الأولية
مبحث   وعليه  أراد كونت التأكيد على أصالة الظواهر الحيوية وكذا أصالة كل علم أو

كل فرع من فروع المنظومة العلمية ":يقول في الدرس الأربعين من دروس في الفلسفة الوضعية
ينفصل شيئا فشيئا عن الجذع،وذلك عندما ينمو قليلا ليتضمن ثقافة منعزلة أي عندما يصل إلى 

،معنى هذا أن لكل علم 2"النقطة التي يستطيع ا أن يشغل لوحده اهود الدائم لبعض العقلنات
ئف الأعضاء ليست من اختصاص علم البحوث الخاصة بوظا:موضوعه وخصائصه التي تميزه فمثلا

الكيمياء وعليه ما يطلق عليه البعض باسم الكيمياء الحيوية لا ينتمي إلى علم الحياة وحده،فصحيح 
أن عالم وظائف الأعضاء يتتلمذ على علم الكيمياء وهذا أمر طبيعي ،بل وضروري لكن وجهة 

الواقع أظهر علماء الكيمياء عدم نظره تختلف تمام الاختلاف عن وجهة نظر عام الكيمياء،وفي 
صلاحيتهم للدراسات الفيسيولوجية،ولم تستطع أي محاولام العديدة أن تضع لبنة واحدة لنظرية 

يفعلوا سوى أن زودوا هذا العلم بالمواد الأولية هذا بالإضافة إلى أن عالم  عامة في علم الحياة،ولم
ما هي بل هو مضطر إلى استئناف البحوث وظائف الأعضاء لا يستخدم هذه المواد الأخيرة ك

متأثرا في ذلك إلى أقصى حد بالاعتبارات الحيوية ويعجب كونت لثقة الكيميائيين الذين يعرضون 
لدراسة مسائل علم وظائف الأعضاء،دون أن يقيسوا صعوبتها الخاصة بل ودون أن يخطر بذهنهم 

ثر التحليلات الكيميائية دقة يجب أن أن هذه الصعوبات توجد فعلا ومع هذا فمن الواضح أن أك
تكون غير مثمرة هنا مادامت لم توجد في مبدأ الأمر بناءا على فكرة فسيولوجية دقيقة عن الظاهرة 
في جملتها ومادامت لم تعدل فيما بعد بناءا على  معرفة حدود التغيرات العادية التي يمكن أن تطرأ 

 ،3هم الذين يحق لهم أن  يسلكوا هذا المسلكعلى الظاهرة،فعلماء وظائف الأعضاء وحدهم 
وتقضي هذه الاعتبارات كونت إلى رفض الكيمياء العضوية نفسها فعلى الرغم من أن الظواهر 

                                                           
  186صليفي بريل، المرجع السابق،  -1

2-A.comte,cours de philosophie Positives, op.cit,760. 
  .176رشيد دحدوح، المرجع السابق، ص 3-



   

82 

الكيميائية توقفنا في العلم غير العضوي على الظاهرة التي تشبه إلى أكبر حد   ظاهرة التضامن 
جاع إحدى هاتين الظاهرتين إلى الأخرى،إذ لم فليس من الممكن إر الداخلي الخاص بالكائن الحي،

تصل الظاهرة الكيميائية بعد إلى مرتبة الظاهرة العضوية،أما الظاهرة العضوية فلم تعد ظاهرة 
كيميائية محضة،فيجب هدم هذا التركيب الخليط المصطنع الذي يطلق عليه اسم الكيمياء العضوية 

فنضم بعضها إلى الكيمياء بمعنى الكلمة وبعضها حتى نؤلف مختلف أجزائه وفقا لطبيعة كل مها 
 . 1الآخر إلى علم الحياة لأن لكل علم موضوعه الخاص

ومن أنصار هذا الاتجاه على الرغم من رفضه لبعض آرائه نجد كانغلهايم الذي ركز على 
ويؤيد كانغلهايم المذهب الحيوي بسب " مدرسة مونبليه"تحليل ونقد هذا المذهب كما جاد عند 

إلحاحه على نوعية الظواهر الحيوية وعدم قابليتها للرد إلى الظواهر الفيزيائية،لكنه لا يؤيد فقط 
لدى الكائن "القول أن هناك غائية داخلية أي  الجانب الميتافيزيقي في المذهب الحيوي حيث يحبذ

ة ذلك أن الظواهر الحيوي "Teleononnieوكانغلهيم يؤكد على أصالة   الحي وليس غاية خارجية،
الأطر التفسيرية والمفاهيم المستعارة من العلوم الأخرى لم تفسر الحي والحياة،بقدر ما فسرت 
وقننت المادة في الحياة وكممت العناصر الطبيعية في الحي لا غير،لذلك كان لزاما على الفيزيولوجيا 

غلواء التفسير والتذبذب أن تتخلى عن هذا أوعلى الأقل تحد من  اللامتواصل خلال تطورها
الفيزيائي الكيميائي وتتجه إلى خلق مناهجها ونظرياا الخاصة والمستقلة،إضافة إلى ضرورة نحت 
مفاهيم حيوية مبتكرة ومعبرة عن حقيقة الحي وخصائصه وقد كان ذلك بالفعل ولو بكيفية جزئية 

تجهت البيولوجيا إلى في اية القرن التاسع عشر، وتطور علم الوراثة والأبحاث الوراثية،حيث ا
 2تفسير الكائن الحي على أنه رسالة متضمنة في شفرة يقوم المورث بقراءا والعمل وفق تعاليمها 

ويذهب كانغلهيم إلى القول بأن الدرس الذي يجب أن تستخلصه المعقولية البيولوجية من  
موضوعها بالكامل تاريخها هو أا إذا أرادت بالفعل أن تكون خصبة،وفعالة ومستحوذة على 

وتتمكن من معانقة الحياة في حالاا ومظاهرها الطبيعية والعفوية عليها دراسة الحي من داخل الحي 
لا من الخارج،بمعنى ضرورة الاعتراف ابتدءا بالخصوصية الطبيعية والنوعية للظواهر الحيوية ثم إبداع 

 الوعي أولا قبل أن تصبح معرفة مناهج ومفاهيم لدراستها لأن الحياة كمعطى حاضرة وماثلة في
                                                           

  .188ص رشيد دحدوح، المرجع السابق، -1
  .360ص المرجع نفسه، 2-
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موضوعية وهوا لسبب الذي يجعل المريض في الطب هو أول وأحسن من يقول ويغبر عن الحقيقة 
فيما يتعلق بمرضه،وعليه أكد كانغلهيم على استقلالية الظواهر الحيوية وخصوصيتها بل ودعا 

الذي يفقد علم الحياة خصوصيته  علماء الحياة إلى التخلص من سيطرة التفسير الفيزيائي الكيميائي
 1.وخصوبته

هانس "وعرف المذهب الحيوي أوج تطوره عند منعطف القرن العشرين عندما استهل 
بتجاربه الرائدة على بيوض قنفذ  ،الآليةأحد علماء الجنين الألمان معارضة البيولوجيا " دريش

فعندما خرب دريش إحدى خليتي  البحر،التي قادته إلى صياغة النظرية الأولى للمذهب الحيوي،
مضغة في مرحلتها المبكرة جدا تطورت الخلية الباقية إلى متعضية مكتملة صغيرة وليس إلى نصف 
قنفد،على نحو مماثل نمت متعضيات تامة أصغر بعد تخريب خليتين أوثلاث في مضغ مربعة 

ه الآلة أبدا،لقد أعادت تستطيع أن تقوم ب الخلايا،أدرك دريش أن بيوض قنفذ البحر قامت بما لا
 2.توليد الكل من بعض أجزائه

الذي " روبرت شيلدريك"وانتعشت الحيوية أكثر مؤخرا وبطريقة أكثر صقلا بكثير مع 
غير مادية تعد العوامل المسببة للنمو وللحفاظ على الشكل " مولدة للشكل" أفترض وجود مجالات

 3.البيولوجي

فعل للمذهب الآلي الاختزالي ليؤكد على أصالة مجمل القول المذهب الحيوي جاء كرد 
  .واستقلالية الظواهر الحيوية وينفي التفسير الفيزيائي الكيميائي للظواهر الحيوية

 :لمذهب الآليا -2

الفلسفة الآلية اتجاه فلسفي يرى أن الظواهر الطبيعية يجب تفسيرها في إطار قوانين السببية 
الأشياء،ويعتقد فلاسفة هذا الاتجاه أن كل الظواهر الطبيعية يمكن والنتائج التي تفسر حركة 

إدراكها بمعرفة الحجم والشكل والنظام وحركة الجزئيات الصغيرة التي يطلق عليها الذرات أو 
هو إلا آلة عملاقة الحال نفسه  الجسيمات ويلخص هؤلاء الفلاسفة فلسفتهم معتقدين أن العالم ما

                                                           
  .360صرشيد دحدوح، المرجع السابق،  -1
 .22فكابرات، المرجع السابق، ص فريترو -2
  .23المرجع نفسه، ص -3
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دراسة البيولوجية لبنية وظائف الكائن الحي ذلك أنه مجرد آلة تترابط فيها عندما يتعلق الأمر بال
 1.يشبه إلى درجة عالية جدا بالآلة الأجزاء ميكانيكيا وتشتغل آليا أو

ترجع الإرهاصات الأولى للمذهب الآلي إلى الفكر اليوناني وبالتحديد عند أرسطو الذي 
أسرته المعروف في الطب فلا عجب أن تصل مؤلفاته في يرجع اهتمامه بدراسة الأحياء إلى تاريخ 

 2.يقارب من ثلث من مؤلفاته جميعا هذا الميدان إلى ما

جدال أن أرسطو هو  فمماثلة العضوية الحية بالآلة إنما يرجع تاريخيا إلى أرسطو إذ أنه لا
ن بحركات الذي وجد في صنع آلات الحصاد العسكري كالمناجيق إمكانية مماثلة حركات الحيوا

ميكانيكية آلية،إذ أن أرسطو يماثل أعضاء الحركة الحيوانية بأجزاء من آلات الحرب كذراع 
القادرة على رد طاقة مخزونة بعد  الآلاتمنجنيق يرمي قطيعة،كما يماثل سريان هذه الحركة بحركة 

ا للحركة تحريرها بالإطلاق وهذا رغم الاختلاف القائم بين أرسطو وديكارت في تصور كل منهم
 لأجهزة يكون نسانيالحيوانية إلا أن مماثلة العضوية الحية بالآلة عندهما تفترض بصفة عامة الصنع الإ

فيها الميكانيزم الآلي مرتبطا بمصدر للطاقة تستمر آثاره في الزمن مدة طويلة بعد انقطاع الجد 
  القرن السادس عشر،ولقد عرف المذهب الآلي أوج تطوره في 3البشري أو الحيواني الذي ترده

والسابع عشر حين تبدلت النظرة إلى العالم التي سادت في القرون الوسطى والتي قامت على 
الفلسفة اليونانية واللاهوت المسيحي تبدلا جذريا فبدلا من مفهوم الكون العضوي الروحاني الحي 

ة،نجد هذا التبديل الجذري حل مفهوم العالم آلة وأصبح هو الاستعارة المسيطرة على الحقبة الحديث
عن الاكتشافات الجديدة آن ذاك في حقول الفيزياء والفلك والرياضيات التي عرفت بالثورة العلمية 

فاستبعد غاليلو فكرة الكيفية من  4.واقترنت بأسماء كوبرنيكوس وغاليلو،ديكارت ،بيكون ونيوتن
كميمها وظلت هذه الإستراتيجية ناجحة العلم،قاصرا إياه على دراسة الظواهر التي يمكن قياسها وت

 ممثلي الترعة الآلية أهمالذي يعتبر من " ديكارت"وأخذ ا العلم الحديث إلى أمد بعيد وجاء 
                                                           

  . 20ص المنظوماتي،  ترجمة معين رومية، معابر، سورياكابرا، صعود التفكير  فريتوف - 1
http://maaber.50megs.com ) 21:00على  الساعة  02/04/2016: تاريخ الإطلاع(   

  .305أميرة حلمي مطر، المرجع السابق، ص - 2
  .60، صمحمد هشام، الحيوية، فلسفة تميز علوم الحياة، أنفاس  - 3

 www.fikrwanahid.net  )21:17على  الساعة  02/04/2016: تاريخ الإطلاع(  
  25ص.فريتروف كابرات، صعود التفكير المنظوماتي، المرجع السابق - 4
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قاصرا إياه على دراسة الظواهر التي يمكن قياسها  .فاستخدام غاليلو فكرة الكيفية من العلم
" ديكارت"وتكميمها وظلت هذه الإستراتيجية ناجحة واخذ ا العلم الحديث إلي أمد بعيد وجاء 

ح كل ممثلي الترعة الآلية على الإطلاق حيث ابتداع فلسفة آلية عن الكون وأزا أهمالذي يعتبر من 
 الحيوية؛ المبادئ؛ التجاذبات؛ التناغمات؛ :الصفات الغيبية التي كانت قبله تفيد في تحليل الظاهرات

فهو يعتقد أن الأجسام لا تمارس على بعضها أي  النفوس الحسية؛ النفوس النباتية؛ الصور الجوهرية؛
طدام والشد والضغوط تأثير عن بعد وإذا تناقضت الحركات فيما بينها؛ فان لك يحدث بفعل الاص

 1.الفعلية

حيث أوجد منهج الفكر التحليلي الذي هو عبارة عن تفكيك الظواهر المعقدة إلى قطع 
بغية   فهم سلوك الكل من خصائص أجزاءه؛وأقام ديكارت نظرته إلي الطبيعة على الفصل 

رأي ديكارت جوهران فالعقل والمادة في  الأساسي مابين عالمين عالم العقل العاقل وعالم المادة؛
  2.منفصلان؛وهما ضدان لا يجتمعان كالنار والثلج أو الأسود والأبيض

وعليه رأى في الكون المادي؛بما فيه المتعضيات الحية آلية يمكن فهمها من حيث المبدأ فهما 
  .تاما بتحليلها إلى أجزاءها

يقول بأنه إذا كان أن "  لديكارت" فالطبيعة هي آلة ضخمة؛والآلة طبيعة؛ لذلك كان يمكن
 لياتمن الطبيعي؛أن تنتج الشجرة الفاكهة فإنه من الطبيعي كذلك إن تشغل الساعة بواسطة الآ

التي تتوفر عليها الدقائق والساعات والأمر هنا وهناك واحد ويتعلق بتطابق بين كل الأشياء 
 .آليا للكائن الحي  الخاضعة  لنفس قوانين الحركة وهنا يقدم ديكارت للثقافة الأوربية تفسيرا

  3حيث سيحرص على تعريف الحيوان بكونه مجرد آلة لا نفس لها

؛وتطوره في عمليات هندسية ورياضية لا يرى أن نسانفديكارت رغم اختزاله لتكون الإ
لأقبل ولا أرغب مبدأ "آلة فقط؛بل يصر على أنه آلة لديها روح ويقول ديكارت في هذا  نسانالإ

                                                           
اد رضا، منشورات البحر :تر ،"من القرون الوسطى حتى العصر الحديث"هكريستون، تيارات الفكر الفلسفي أندري - 1

  .188،ص2المتوسط ومنشورات عويدات بيروت، ط
  .82صالمرجع السابق، أحمد أمين، زكي نجيب محمود،  -2

  50ص، ، قطر7180الطيب بوعزة، الحياة بين العلم والدين، صحيفة العرب القطرية، العدد - 3
https://wasatonline.com (21:22 تاريخ الإطلاع: 2016/04/02 على  الساعة) 



   

86 

الهندسة والرياضيات اردة لأن كل ظواهر الحياة يمكن أن تفسر عن طريقها آخر في الطبيعة سوى 
ليس آلة وحسب إن له  نسانلكن الإ نسانويتم إثباا ا؛ الأجسام الحية آلات وذلك جسم الإ

 1"روح ليست آلية

و ذا لم يقصر ديكارت الآلية على الأجسام لوحدها بل عممها حتى على الكائنات 
يعتقد أا مجرد آلات تعمل عملا آليا محضا فإذا وقف عملها كان ما نسميه بالموت العضوية إذ 

وميكانيزمات عمل تفسرها فقط  لياتومنه كانت مختلف الظواهر الحيوية أنظمة منغلقة خاضعة لآ
المبادئ والقوانين الميكانيكية فحتى تفسير مثلا ظهور الأنواع في علم الطبيعة لجأت إلى نظرية 

ورأت أن محركات الدافعة هي ميكانيزمات ناتجة عن التفاعل والحوار المتواصل مع  التطور
الوسط؛أما على المستوى الأفراد أي الفيزيولوجيا فان دور الهرمونات والتفاعلات الفيزيائية 

 نسانبمعنى أن الحي في نظر المذهب الآلي والإ نسانوالكيميائية أساسي وحاسم في تحديد مزاج الإ
خاضع موعة من القوانين والمكانيزمات التي تفسره وفي آن واحد تفيد سلوكا ته  تحديدا

واستجاباته وأفعاله؛فنظرية الحيوان آلة السائدة يومئذ على مستوى دراسة الكائن الحي كانت 
تفترضها الطبيعة ذاا للمعرفة كما في معرفة تحليلية تنظيمية فخصائص الموضوعيات بالنسبة 

يمكن أن تصدر إلا عن تنظيم المادة ؛و إذا كان هذا بالنسبة لحركات آلة صنعت  لديكارت؛لا
وركبت أجزاءها دف قيامها بحركة تنتظر منها فانه يصبح ضرورة بالنسبة لجسم حيواني لا فائدة 
مطلقا في أن نلتمس فيه أي   نفس نباتية أخرى وأخرى ولا أي نفس حساسة ولا أي مبدأ آخر 

ة؛غير دمه وأنفاسه المتحركة بفعل حرارة النار التي تلهب باستمرار في قلبه والتي لا للحركة والحيا
تختلف طبيعتها عن طبيعة كل النيران التي في الأجسام الجامدة ؛وذا يكون مجموع أجسام  العالم 
الطبيعي الحية وغير الحية قد تعين خارج كل تفاعل مسافي خارج كل علاقة مشبوهة لأن لاشيء 

ت ممكنا بواسطة القوى الغيبية بل أضحى كل شيء ممكنا بواسطة القوى الفيزيائية؛الميكانيكية با
 2.وحدها

                                                           
  45ص ،2005ثيودوثيسدوبجانيكي، معنى الحياة، تعليق عمر القراي، أكماني مجلة الآثار والانثروبولوجيا السودانية،  - 1

www.arkamani.org )21:22على  الساعة  02/04/2016: تاريخ الإطلاع(     
  62، صالمرجع السابق، محمد هشام - 2
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فالقوانين التي تحكم العالم الحي تماثل إلى حد بعيد تلك التي تحكم الجماد على الرغم من أن 
للقوانين الفيزيائية  المادة الحية تتميز ببعض الجزئيات كالحوامض النووية والبروتينات إلا أا تخضع

  1.والكيميائية التي تخضع لها المادة الجامدة وهنا تقع نقطة الخلاف مع أنصار المذهب الحيوي

زادت النظرة  1838سنة "شوان"ومع تطور أبحاث الخلية بدءا من تأسيسها النظري مع 
الاختزالية في المذهب الآلي اتساعا حيث سيتم مقاربة ظاهرة الحياة من خلال مرجعية كيميائية 
وهذه المقاربة الكيميائية لظواهر الحياة هي الرؤية المعتمدة اليوم في الأبحاث البيولوجية الاختزالية 

  2 .ةأي تلك التي تسعى إلى اختزال الحياة إلى معطيات مادية كيميائي

و عرف هذا الاتساع تطورا كبيرا إبان القرن التاسع عشر عندما قاد إتقان  صناعة اهر 
علم  حديثا إلى العديد من الفتوح الملحوظة في البيولوجية ولو كانت صياغة نظرية الخلية؛وبدايات 

ت رسخت الجنين الحديث وصعود المايكرو بيولوجية؛و اكتشاف قوانين الوراثة كل هذه الاكتشافا
نظرية الخلية  "رودولف فيرشوف" فصاغ جهودهم للبحث عن تفسيرات فيزيائية كيمائية للحياة

من المتعضيات إلى الخلايا وأصبحت الوظائف  في شكلها الحديث وهنا انتقل علماء البيولوجيا 
البيولوجية ترى كنتائج لتفاعلا  ما بين  البناء الخلوية بدلا من أن تعكس تنظيم المتعضية 

الحقل الجديد الذي كشف الثراء والتعقيد اللذين تتصف به -ككل،وخضع البحث في السيكولوجيا
تبصرات نافذة وصياغات واضحة تركت واقعا المتعضيات الحية اهرية،لهيمنة باستور الذي قدم 

دائما في الكيمياء والبيولوجيا في الطب فاستطاع البرهنة على دور البكتيريا في سيرورات كيميائية 
محددة وبذلك أسرى قواعد علم جديد هو الكيمياء الحيوية الذي أسس وأثبت الاعتقاد الراسخ في 

تعضيات الحية جميعا سوف يتم تفسيرها لاحقة أوساط علم البيولوجيا بأن خصائص وظائف الم
بلغة القوانين الفيزيائية والكيميائية ولقد عبر عن هذا الاعتقاد بوضوح كبير العديد من الباحثين 

الذي كان تأثيره هائلا " المفهوم الخلوي للحياة"في كتابه  "جاك لوب"البيولوجيين نجد من بينهم 
  .3على التفكير البيولوجي

                                                           
 دار غاليميار، سلسلة تل باريس،أندريه بيشو، تاريخ مفهوم الحياة،  - 1

 www.almostaqbal.com  )18:00على  الساعة  03/04/2016: تاريخ الإطلاع(  
  .51، صالسابقالطيب بوعزة، المرجع  - 2
  63، صمحمد هشام، المرجع السابق - 3
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المتطرفين والرافضين على الإطلاق للمذهب  أحد الآليين "جون روستون"ونجد أيضا
إن للمذهب الآلي في الوقت الراهن موقف جد صلب ولا نرى إطلاقا بماذا يمكن أن :"الحيوي يقول

نرد عليه عندما يطلب طلبا بسيطا معروفا بنجاحاته المتواصلة؛أن تمنح له آجالا حتى ينهي 
إن اكتشاف  "جون روستون"فحسب "الحياة بالكامل دون الحاجة إلى الحياةعمله؛بمعنى حتى يفسر 

قوانين الوراثة والبيولوجيا الجزئية وغيرها من الاكتشافات كان تقريرا للموقف الآلي الذي لم يبق 
  .      1له الكثير من اجل إاء وهم وتمثل الحي والحياة الكلية 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

                                                           
1 - J.Rostand.la vie et ses problèmes, paris, flammarion, 1939, p155. 



   

89 

  :ةالبيولوجيية في الظاهرة الابستيمولوجعوائق ال: لمبحث الثالثا
، يسهل على عاقت البحث العلمي في البيولوجياالعراقيل التي أو التحدث عن الصعوباتإن 

يظهر مدى فشل المحاولات و المختصين معرفة أسباب تأخر التجارب الميدانية على الكائنات الحية،
سنأخذ هذه العراقيل و .الكيميائيةو الأولى، في إيجاد علم مستقل بذاته في مرتبة العلوم الفيزيائية

لطبيعة الكائنات ، يومنا هذا في بعض جوانب البيولوجياإلى  باختصار، لأن المسألة ما زالت عالقة
  .، بالرغم من التجاوزات المتعددة لذلكالحية المعقدة

 هذا من حيث تشابهو، أول عائق يتعرضنا هو الطبيعة المعقدة التي تتميز ا الكائنات الحية
، فروعهاو موضوع البيويوجيا: كما رأينا في المبحث الأول، تشابكها مع بعضها البعضو أنواعها

مما يعني أن دراسة . مميزات مشتركة للكائنات الحيةو من خصائص: ما رأيناه في المبحث الثانيو
يدوي خاصة على الباحث ال، معرفة أسرارهو التوغل فيهو الكائن الحي ذا التعقيد يصعب تحليله

  . الذي يكتفي بالوسائل البسيطة التي لا تفي بالغرض المطلوب
 سواء كانت صغيرة في منتهى الصغر كالبكتيريا، وكما نعلم أن هذا التعقيد نابع من الخلية

كانت الدافع ، هذه الأمور المذكورة . الحيوانيةو النباتية، أو أوسع منها بقليل، الفيروساتو
القرن إلى  بين المحاولات المتكررة للباحثين منذ القدمو بينها الأساسي في وضع حاجز منيع

درجة الموضوعية التي شهدا العلوم إلى  هناك التي لم تصلو ، إلا بعض العينات من هناالعشرين
بين فصل أي عضو و بحيث تحول بيننا، التشابك يكون وحدة عضوية منسجمةو التعقدو، الأخرى

موت إلى و، اختلال التوازن في بنية الكائن من جهةإلى  ضرورةمن الأعضاء لأن ذلك يؤدي بال
عكس ما نلاحظه على المادة الجامدة التي يكتفي فيها الباحث الفيزيائي ، العضو من جهة أخرى

في  نسانالإالذي يدل على هذا التماسك ما يظهر جليا على و .يضبطهاو على عينة معينة ليكشفها
  .لشدة تعقده و، أدناهإلى  يكمل الأعضاء الأخرى من أعلاهبحيث كل عضو فيه ، حد ذاته

يوازيه تعقد متزايد في ، إن التعقد المتزايد في الوحدات العضوية المادية": "جون لويس: "قال
كما رأينا ذلك –باعتبارها ، هو النواةو هذا لطبيعة الأوامر الصادرة من مصدر واحدو .1"العقل
تحدث في كامل الكائن الحي لتواجدها في جميع الخلايا بمختلف ينبوع المعلومات التي  -سابقا

                                                           
  .48، ص1986، 1ط ،)دب(  ، الهيئة المصرية للكتاب،1جون لويس، الإنسان ذلك الكائن الفريد، مج - 1
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هذا التكامل يشكل في النهاية كلا لا مفر من تتبع جزيئات الواحدة تلو الأخرى و .تخصصاا
  Alex Novikoffلعل المتأمل في قول ألكس نوفيكوف و .1أسرارهو تبيان مراحلهو لفهمه

 فالكل، تصبح جزيئات عند المستوى الأعلى إن الكليات: "حيث قال، يفهم ذلك) 1947(
التكامل ينتج مما يتم بين الأجزاء من تفاعل مترتب على و، كيان مادي -اهمكلأ-الجزءو

أو في النوع الواحد ، وفق أنواعها، ية الخصائص التي تتميز ا الكائنات الحيةهمولأ 2"خصائصها
وصف الأجزاء المعزولة لا يمكن أن ينقل  إن: "فإن أرنست ماير يقول، وفق التصنيف الملائم لها

ذلك بسبب ما بين هذه الأجزاء المعزولة لا يمكن أن ينقل و، صورة عن خصائص الجهاز ككل
فالذي يتحكم في ، ذلك بسبب ما بين هذه الأجزاء من تفاعلو، صورة عن خصائص الجهاز ككل

يقصد و 3".اسم التعضيالجهاز كله هو الذي يربط بين هذه الأجزاء من نظام يطلق عليه 
العضوية الحيوية التي تتميز ا الكائنات الحية دون الجامدة لما تشكلها فيما بينها من ، بالتعضي
من أعمال  Claude Bernardفي هذا الصدد لا ننسى ما جسده كلود برنار و .تشابك و تماسك

جميع ظواهر الجسم تنسجم : " تبين مدى صحة ما عرضناه سابقا بقوله في إحدى صفحات كتابه
بحيث يبدو مستحيلا فصل جزء من الجهاز دون أن يضطرب اموع كله ، الحي انسجاما متبادلا

تغيرات و تفاعلاتإلى ، سيما في الحيوانات العليالاو، تؤدي الحساسية المرهفةو، مباشرا اضطرابا
: الموجود بين الأعضاء كمثال التفاعل، هناك الكثير من الأمثلة التي تبين ما أوضحناهو 4"عظيمة

عندما تنخفض كمية ، الإشارات الدماغية الصادرة من الغدة النخاميةو الدمو الكبدو البنكرياس
تكاثفها ككل لتجنب إلى  فإن أي خلل في ذلك سيؤدي بالضرورة، السكر في الدم أو تزيد

  5.دراسة الظاهرة بدقة متناهيةو اللاتوازن المحتمل
، ما تحمله هذه العقبة من صعوبات للكشف عن أغوار الكائن الحيو لعله قد تبين للقارئ 

أي –البارز منها و، تأخر البيولوجياإلى  لأنه السبب في وجود العديد من العراقيل المتعددة التي أدت
                                                           

  .نرجع إلى خصائص الكائن الحي، لمعرفة ذلك أكثر - 1
  .35السابق، ص المرجعأرنست ماير،  - 2
  .الصفحة نفسها، المرجع نفسه - 3
يوسف مراد، ومحمد حمد االله سلطان، الس الأعلى للثقافة، القاهرة، : كلود برنار، مدخل إلى دراسة الطب التجريبي، تر - 4
  .61، ص2005 ،1ط
  .40هارون يحي، السلوك الواعي للخلية، المرجع السابق، ص - 5
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 العلماء يصنفون الكائنات الحيةو حيث كان الباحثون، التصنيف العلمي للكائنات الحية -العراقيل
، من منطلق ما يظهر لهم خارجيا دون التعرف على بنيتها الداخلية، نباتات وحيوانات: صنفينإلى 

المتصفح بدقة لتصنيفام يجد و، درجة الموضوعيةإلى  مما جعل الكثير من أعمالهم وصفية لا ترتقي
أي كائن و، القرن التاسع عشر الميلادي انحصرت في حلقة ميتافيزيقياإلى  أم منذ أرسطو طاليس

مما جعلهم يخلطون في التصنيف بين المملكات في كل ، أحد القسمينإلى  ي يكتشف يضيفونهح
لفقدان الأسس العلمية و 1.استعمالهم المنهج الوصفي فقط، من ناحية أخرىو، هذا من ناحية، مرة

ما ، وكمثال ما يضمه المنهج الوصفي المستعمل من طرفه، أتباعه في العصور اللاحقةو عند أرسطو
  : جهه أرسطو في حد ذاته من مشكلات أبرزها مشكلتين هماوا

ا كل خلايا الجسم في تكوين المواد الوراثية للخلايا  تساهمعن الكيفية التي  :اسؤاله: الأولى
  . الجرثومية
الحيوان المنوي (هل يتكون الجنين طبقا لصورة موجودة بالفعل داخل الحيمن  :اسؤاله: ةو الثاني
شدت انتباه علماء العصر ، هذه المسألة 2.أو وفق التكوين التتابعي، أو البويضة للأنثى) للذكر

لأنه يخلق ، قسم يقر بأن الحيوان المنوي هو مصدر الولد: قسمينإلى  فأدت م للانقسام، الحديث
  .يبين ذلك  )17الملحق رقم (، ته ثم يتطور شيئا فشيئابكامل صور

لأن الصورة توجد فيها ثم ، قسم يقر بأن البويضة هي الأساسو، و هؤلاء يدعون بالدويبين
  3.يعرف هؤلاء بالبويضيينو، ما الحيوان المنوي إلا كمحفز لبدء التطورو، تتكون

بغض النظر عن ، 4وهذا ما يدل على درجة الجهل الذي كان قائما في أوساط الباحثين 
 هذا المنهج الوصفي حال بينهاو .الذي عرقل تطور البحث العلمي في البيولوجيا 5العامة من الناس،

                                                           
  .167-166السابق ، ص ، المرجعارنست ماير - 1
  .172، صالمرجع نفسه - 2
  .268مجموعة من المختصين الفرنسيين، المرجع السابق، ص - 3

4- Benjamin A Pierce , Genetics , U.S.A , P  10-11 
وتجدر الإشارة هنا، أن المسلمين كانوا مقتنعين بما جاء في آيات القرآن الكريم من أدلة تثبت التزاوج الموجود بين الذكر  -5

مولودا يجمع بين الصفتين، ولكن بالرغم من ذلك بقيت أعمالهم مجرد وصفا دون استثناء  أن ينتج والأنثى وكيف لهذا التزاوج 
  .إلى أسس علمية
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التي تجعل من أفكارهم  لياتفقد من خلالها العلماء الآ، بين دراسة الكائن الحي دراسة تجريبيةو
الوسيلة الوحيدة التي  تبين مدى نجاح أفكارنا أو ، باعتبار أن التجربة، واقعا ملموسا نشاهده

الوسيلة العلمية الوحيدة التي لا تفقد صلاحيتها في إجراء  أرنست مايرقد جعلها ، عدمها
ذلك ، بأا علوم وصفيةعند تعريف العلوم غير التجريبية : "أي فاقد لهذا المفهومو، التمحيص

الغياب و 1"التعريف الذي التصق بعلوم الحياة لقرون عديدة بكل ما تنطوي عليه من ازدراء مهذب
تاريخ : خاصة في كتابه، التام للتجربة يكرسه عمل أرسطو الوصفي في بحثه عن الكائنات الحية

علم ، علم النبات(م حيث أن هذه العلو: "هذا ما يتجلى في قول سامي النشارو، الحيوانات
وفقا لمعلومات ... تقوم على الملاحظة وحدها، كانت وصفية) علم الموروفولوجيا العامة، الحيوان
   2".كما أنه من ناحية أخرى لا ينبأ بشيء، لا يجربو هو في هذه الأحوال يشاهدو ...معينة 

جانب إلى  سببين آخريننبعت من ، الباحثينو و هذه الوصفية التي كان يتخبط فيها العلماء
  :هماو، تعقيدااو الخلية
بين الجامدة  و لا فرق بينها، اعتبارهم المادة الحيةو، اهتمام العلماء بالمادة الجامدة من جهة :أولا

  .حيث ما يصدق على الأولى يصدق على الثاني، إلا في البنية من جهة أخرى
، الميتافيزيقية التي سيطرت على الناس عامةو ةالعرفيو الاعتبارات الدينية: أما السبب الثاني هو

  .حال دون جعل البيولوجيا علما كسائر العلوم في ذلك الوقت، العلماء خاصةو على الفلاسفةو
التاسع و الثامن عشرو السابع عشر: بداية اهتم العلماء بالمادة الجامدة في القرون الثلاثةفي ال  

قبل ذلك ، ما نادى بهو، أولا عن الفلسفة ثم تلتها الكيمياءنتيجة استقلال الفيزياء ، عشر ميلادي
الاهتمام بالمنهج الاستقرائي و ن من ضرورة تجاوز المنهج الأرسطي الصوريوفرانسيس بيك

  .الواقعي

                                                           
  .45اير، المصدر السابق، صأرنست م - 1
  .160، ص1995، )دط(مصطفى سامي النشار، نظرية العلم الأرسطية، دار المعارف، مصر،  - 2



   

93 

من بدء الثورة العلمية في القرن السابع عشر ، ففي الفترة: "يحثنا أرنست ماير عن ذلك بقولهو 
كان مفهوم العلم عند معظم الناس محصورا ، ية الثانية بوقت ليس بالقصيرحتى ما بعد الحرب العالم

  1".الفلكو الميكانيكو الكيمياءو كالفيزياء، في دائرة مجالاته الدقيقة المحددة
الكيميائية هو ما استعملوه من و الفيزيائيةو والذي يوضح هذا الخلط بين المفاهيم البيولوجية

كانوا فيزيائيون أكثر منهم و ،الحيةو على الظاهرتين الجامدةبنفس الكيفية و منهجية واحدة
، الذي الكيميائينو يبين فيه تحذلق بعض الفيزيائين، ماير تها هو مثال يورده أرنسو بيولوجيون،

وحتى : "بقوله، التي لا تفي بالغرضو، لا يتناسب مع ما يملكونه من معارف بيولوجية الضئيلة
لم  - التخلقو تأثير العوامل الخارجية المختلفة في النمو اللازمةالذي درس بالعناية  - Sachsزاخس 
كيف تنشأ هذه الأنواع النباتية المختلفة تماما من بادرات : أن لديه أي فكرة عن السؤال، يبد قط
  2"الغذاء؟و الماءو على الرغم من ترتيبها تحت ظروف متماثلة من حيث الضوء، متنوعة

أن : مفادها، حيث سيطرت فكرة أبقراطية، العقائديةو الميتافيزيقيةو من الناحية الأخلاقية :ثانياو
أرسى قواعد أخلاقية في جذور ، الأربعة الأمزجةأبقراط، الطبيب اليوناني المعروف بآرائه حول 

، قدسيتهو نسانالإرفضوا كل مساس لكرامة ، بدليل أن رجال الكنيسة، العصر الوسيط، النصرانية
هذا التراث و، وفق ما حث عليه أبقراط، مهنتهم نحو المريضو ضبطت بذلك سلوكات الأطباءو

في ، تتجلى تأكيدات رجال الكنيسةو، الأبقراطي كان يتفق مع تعاليم النصرانية في ذلك الوقت
بذلك أقروا بأم مسؤولون على و، لا علاقة للبشر في ذلكو اعتبار أجساد البشر ملك للإله

  3".المحافظة عليها
إحداث ثورة حقيقية على ، وبالرغم من أن العلماء استطاعوا في القرن التاسع عشر ميلادي

تمردوا بذلك على أسس و، نيوتنو غاليليو كلبرو مستوى المادة الجامدة بأعمال كوبرنيكوس
تتضمن ثورة ضد  لم - الثورة العلمية–إلا أا "، التي كانت وسيلة في يد رجال الكنيسة، النصرانية

 4".لقد كان لهذا الانحياز الأيديولوجي عواقب غير حميدة في مجال البيولوجياو، الانصياع للمسيحية
                                                           

  .07السابق، ص المرجع أرنست ماير، - 1
  .22، صالمرجع نفسه - 2
  .41ناهد القصمي، المرجع السابق، ص - 3
  .46السابق، ص المرجعأرنست ماير،  - 4
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لم يتمكنوا من ، في العصر الحديث، حتى الفلاسفة الذين حاولوا أن يتجنبوا التأثيرات العقائديةو
نظرة ، الظواهر الطبيعية في معظم أعمالهمإلى  عندما نظروا، تجاوز التفسيرات المخلة بالمنهج العلمي

 يدلنا على أن كثيرا من الفلاسفة نسانيالإواستقراء تاريخ الفكر : " ربدليل قول ماي، ميتافيزيقية
بدليل ، في تفكيرهم، كانوا ميتافيزيقيين، )قبل داروين(معظم البيولوجيين و )Kantكانت  حتى(

جانب ذلك إلى  1"بعض تفسيرام للظواهر الطبيعيةفي ، الذات الإلاهيةإلى  إشارم الواضحة
على سبيل ، حيث تقدس حتى الحيوانات، الاعتقادات التي كانت موجودة في الديانات الأخرى

أو . ذلكإلى  ماو الفئرانو كتقديس البقر، يومنا هذا بعض قبائلهاإلى  الهند قديما، المثال لا الحصر
  2.لما تمثله من قلة ، نقراض بعض الأنواع الحيوانيةإأن القضية تكمن في خوف العلماء من 

كفرع من ، عندما صنفوها في مملكة الطب، ولهذا كانت البيولوجيا في حالة النسيان
   3.الفروع الأخرى

فإا أنتجت عراقيل ، الكائن الحيو و مادامت هذه العراقيل قد حالت بين الدراسة العلمية
، لو كانت من نوع واحدو تعميم التجريب على الكائنات الحية،صعوبة : تمثلت في، عنها زمةلأ

بذلك مصداقية النتائج بقيت في ذلك و التجربة الناتجة عنها معدومة،و لأن الملاحظة وصفية فقط
 آلاتو من أجهزة. كذلك لعدم وجود التقنيات الضروريةو .الوقت بعيدة كل البعد عن اليقينية

، تتعرف على العناصر الأساسية المكونة لهاو، بيعة الكائن الحيوسائل تساعد الباحث على فهم طو
آلات إلا أا كانت خاصة و في القرن التاسع عشر وسائل، إن كان في بداية الثورة الفيزيائيةو

                                                           
  .64السابق، ص المرجعأرنست ماير،  - 1
التحدث عن الحضارة الإسلامية تجاه القضية مرتبط بما يدعو إليه الدين الإسلامي من أمور، تحرم المساس بكرامة الإنسان  - 2

مهما كانت جنسيته وعقيدته واتجاهه، وبالرغم من ذلك إلا أن الباحثين في مجال الكائن الحي استطاعوا أن يعطوا بعض الحقائق 
ا زالت بعضها تدرس في الجامعات الغربية أو على الأقل استفادوا منها مدة معينة، كقانون الطب عند ابن سينا، وكتابه التي م

لينوس العرب من االشفاء والنجاة، أو ما أفرزته بصيرة ابن النفيس المكتشف للدورة الدموية، أو ما جسده الرازي الملقب بج
رنيه تاتون، المصدر : ( الزهراوي في مجال الجراحة والصيدلية، ولمعلومات أكثر أنظرأعمال طبية، وساعده في ذلك ما صنعه 

  )513-506، ص447، ص 1السابق، مج 
على الرغم من تجمع قدر كبير من الحقائق في مجالات التاريخ الطبيعي والتشريح "يقول ارنست ماير عن ذلك،   - 3

أرنست ". (والفيزولوجيا في القرنيين السابع عشر والثامن عشر، إلا أن عالم الحياة كان في ذلك الوقت منتميا إلى مملكة الطب
  )47السابق، ص المرجعماير، 
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لأن ، بالرغم من توفرها اليوم إلا أا كذلك مازالت قاصرةو .بالمادة الجامدة أكثر منها بالمادة الحية
إما لعدم صيانة الآلة جيدا أو أن الآلة ، ما ينتج إلا الناقصو ناقص نسانالإو، سانإنالذي صنعها 

الظاهرة من جانب دون إلى  أو إما الباحث نظر، لم تستمر علة نشاطها السابقو بقيت مدة طويلة
نتائج إلى  ذلك من الأحوال التي تعيق الوصولإلى  ماو .أو خانته حواسه عن ذلك، جانب

   1.صحيحة
الذي تختلف ، نابع من طبيعة الكائن الحي، أن التأخر الذي شهدته البيولوجياإلى  نخلصو  
 حالت دون توصل العلماء، آخرإلى  في النوع الواحد من فردو، آخرإلى  شعبه من نوعو أنواعه

، هذا من جهة . أبعدت البحث العلمي الجاد عن النتائج الصحيحةو، إعطاء تصنيف ائي لهاإلى 
بات و، التقنيات الضرورية للكشف عن خبايا هذه الكائناتو انعدام الوسائل، ة أخرىمن جهو

قوانين علمية تضبط حركة  الكائن الحي أمرا إلى  بات الوصولو، التحكم في الكائن أمرا مستحيلا
أصبحت و، لكن بدخول القرن العشرين انفتحت آمال جديدة على العلماء المختصين. مستبعدا

لوجيون التحكم في الكائنات هل يستطيع البيو: مما يجعلنا نتساءل، هذا العلم تدب في أوساط
 التي وصلت إليها الرياضيات، درجة العلميةإلى  هل بمقدورهم رفع مستوى هذا العلمو ؟الحية

هل التفسير العلمي في و المزمنة التي اجتاحت البشرية ؟ الأمراضهل بذلك نودع و الفيزياء؟و
إلى  تحيلنا، أخرىو الفيزياء ؟ هذه الأسئلةو الرياضيات، شأن العلمين، ن شأنهالبيولوجيا سيكو

  .لمعرفة مدى ما وصل إليه العلماء من تفسيرات علميةو، الفصل الثالث للإجابة عنها
  

                                                           
  .هذه الوسائل بصورها وكيفية عمل بعضها عندما نتحدث عن طبيعة تفسير البيولوجيا سنتحدث عن - 1
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   :يدهتم
 العشـرين  القرن أواخرإلى  القديم منذ الحي، حول الكائن علماءلل المتفرقة الدراسات كانت

 ارتباطا البيولوجيا فيها ارتبطت الفترة لأنّ هذه ؛ جديد وهو البيولوجيا علم لتكوين إرهاصات بمثابة

 سـليمة  منهجيـة  في العلمـاء  تفكير دون حالت، فروعه من فرعا أصبحت حتى، الطب مع وثيقا

 الغالـب  التفسيرات في اختلطتو، الكائن الحي تعقيدات من يجدونه ما تجاوز في تساهم صحيحة

 ثـورة  فأسـفرت ، كيانيها في التغيير بوادر أشرقت أنإلى  الميتافيزيقية والأمور والسحر بالشعوذة

 وأفرزت، فرعا منها جعلتهاو، الطبية السيطرة وتجاوزت، السابقة من كل التقاليد غيرت بيولوجية،

 اوتجاوزو، حركيتها في يتحكمون صارواو الحي الكائنإلى  أكثر العلماء قربت وتخصصات، فروعا
  .الفترة طوال تلك كبلتها التي العوائق

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

98 

   .البيولوجيا في ةالعوائق الابستيمولوجي تجاوز :الأول المبحث 
 مسـتوى  مـن ، عجلت من نقل البيولوجيا، ميلادي عشر التاسع أن أواخر القرن حيث

 وكـان ، ميتافيزيقية خلفيات دون، هو كما الكائن الحي مع مستوى وضعي يتعاملإلى  ميتافيزيقي

 عتبـة  تعـدو  الذّين الأوائلم من )LAMARK )1744-1829الفرنسي لامارك  الطبيعي العالم

التصـنيف   عن جديدة تختلف بتصنيفات الحية الكائنات بدراسته، البيولوجية الخرافات والحكايات
 بـالتطور  ،واستبداله والفيزيولوجيا المورفولوجيا حاله على نشأته منذ ثابتا الحي الذّي يجعل الكائن

 في وتتجلى نظريته له، المادية البنية تغيير في كبير بشكلأثرت  الأخيرة هذه أن حيث ؛ بالبيئة المرتبط
 :ثلاث أفكار

 .مترابطة سلسلة في العضوية الكائنات اتصال-1

 هـذه  تتطور عليه وبناء، عند استخدامها أو الأعضاء استخدام على وتأثيرها البيئة مع التكيف-2-

 .تضمر أو الأعضاء

    1.البيئة من الكائن الحي يكتسبها التي الصفات وراثة-3

وذلك  الأنواع، أصل كتابه في ،والتأصيل التقنين من بشيء ولكن داروين النظرية هذه وتبع
 هـذه  من بالتدريج ،انتقل بسيطا واحدا حيا كائنا ،2الحالي البيولوجي التنوع كل أصلأن  بإقراره

 كرامة وكل قداسة كلجردت  قد التطورية النظرية هذه .الكبرإلى  ومن الصغر، التعقيدإلى  البساطة

 هذه، التطورية البيولوجية الناحية من وبينهم بينه فرق لا الحية، الكائنات سلسلة في وجعلته نسانللإ

 Thomas Henryهنـري هكسـلي   :وهو البيولوجيون، الانجليز علماء كبار أحد أعجبت الفكرة

Huxly   ونيوتن، غاليليو كان مثلما عشر للقرن التاسع – بالنسبة )داروين(كان لقد":قائلا فصرح 

 العلمـاء  ناصـرهم مـن   ومن من وداروين، كلا أعمالكانت  وذا 3عشر للقرن السابع بالنسبة

 .البيولوجيا علمإلى  فشيئا شيئا في التوجه البداية نقطة الطبيعيين،

                                                           
  .64- 63ناهد البقصمي، المرجع السابق، ص - 1
  .سنتطرق في هذه النظرية بشيء من التفصيل في الفصل الثالث، المبحث الثاني - 2
  .66ناهد البقصمي، المرجع السابق ، ص- 3
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 أكثر للتعمق G.Mendel مندل غريقور النمساوي الراهب أمام فتحت اال المحاولات هذه

 السائدة؛ والصفات المتنحية الصفات بفكرة وسدها داروين، ا جاء التي الطبيعي الانتخاب مسألة في

 متنحية، تصبح الوقت بمرور والسائدة سائدة، كصفات تبرز الوقت، بمرور المتنحية الصفات أن بحيث

 مـن  بشيء ولكن، الثاني يناه في الفصلأر كما وهذا عليه، جرب حي كائن أولالبازلاء  وكانت

 الاستثمار اكتشاف قوانين هذا نتيجة وكان، الرياضية الاحتمالات علم من استمده الذّي، التقنين

 Claud Bernard1 برنار كلود لعبه الذّي الدور ننسى لا، أخرى ناحية ومن ناحية، من هذا.للوراثة
 تطبيقـه  محاولةإلى  الجامدة المادة دراسة في التجريبي المطبق جهبالم إعجابه أدى حيث البيولوجيا؛ في

إلى  والكيميائية التي تؤهلـها  .2لها نفس الخصائص الفيزيائية-رأيهوفق -المادة الحية باعتبارها على
 وبذلك تجاوز الجدال الذي كان بين علماء الطبيعة في عصره،.تجسيد الملاحظة والفرضية والتجربة

 لمملكـة  تابعة ويعتبرها يعترف بذلك لا وقسم كعلم قسم يعترف بالبيولوجيا: قسمإلى  المنقسمين

 ).الفيزيولوجيا ( الأعضاءعلم وظائف  في برنار كلود أعمال وتتجلى ،الطب

حيث حاول التعرف على البنية الداخلية والخارجية للكائنات الحية،وكانت من ابرز نماذج 
وكان  3.جرب ثم استنتج،حيث استعمل الملاحظة تم الأرانبتطبيقاته للمنهج العلمي،تجربته على 

حيث صحح فكرة النشـوء   م،)1895-1822( لويس باستور أعمالالبالغ على  الأثرلهذا المنهج 
ونتائجها وفق نمط عكسي،وساعده في ذلك اختـراع   أسبااكشف إلى  الذاتي التلقائي للجراثيم

الـتي   الأعمـال هـذه   أن إلا.في اكتشاف الكائنـات الدقيقـة   يةأهمالذي له  الميكروسكوب،
تجارب حية ومشاهدة،يمكن من خلالهـا  إلى  عرضناها،بقيت مجرد فرضيات في عمومها ولم ترتق

لكن،هـل بقيـت هـذه    .لتعميمها على كل الكائنات الحية  استنباط قوانين شمولية وعامة عنها،
  الفرضيات تعيق التقدم البيولوجي ؟ 

 أمورتسارع غير مسبوق في اكتشاف لى إ أدىالنصف الثاني من القرن العشرين، أنالحقيقة 
 الإعلاموتقنيات  وآلات أجهزةوقضايا لم تحدث قط قبل ذلك،ساعدها في ذلك تطور التقنية من 

العلماء المختصين،وبرز فرع على فـروع البيولوجيـا    أيدي، قربت طبيعة الكائن الحي بين الآلي

                                                           
  .64-63السابق، ص المرجعكلود برنار، - 1
   .121-120ناهد البقصمي، المرجع السابق، ص- 2
  170.-160السابق، ص المرجعكلود برنار ، - 3
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فرعا من الفروع التي لها  أصبحفبعدما كان فرعا مهمشا في بدايته، .المتعددة وهو البيولوجيا الجزيئية
  .البالغ على التقدم والتطور المشاهد في البيولوجيا الأثر

منـها الكـثير مـن     لت العلماء يتوقعونعثورة بيولوجية،ج إحداثإلى  هذا التطور أدى
 الأمـراض  أسـباب النجاحات في مجال التحكم في الكائنات الحية،من خلال التعـرف علـى   

والبارز من هذا الفرع ثـلاث  .يعيق البحث العلمي في دراسة الكائن الحي  وكل ما والشيخوخة،
الاستنساخ،الهندسـة الوراثيـة والجينـوم    :وأرعبتـه ،وحيرته بأسـره العالم  أدهشت،1تخصصات

وسنعمل على التفصيل في هذه العناصر الثلاث،باعتبارها قوام القضايا المثـارة في القـرن   .شريالب
  .الواحد والعشرين

الحديث عن الملاحظة العلمية بإستعمال الأجهزة والحـديث عـن أنـواع التجـارب في     
  .البيولوجيا كتجارب الهدم والبناء وتحارب تغيير الوسط

   :الاستنساخ :أولا
 إذا، الأثر الريح نسخت:مثال والإزالة الرفع:الأول:معنيان وللنسخ نسخ، المصدر من مأخوذ  :ةلغ.أ

 وكلمـة  2.بحـرف  حرفا فيه ما نقلت أي ؛ الكتاب نسخت : كقولهم:النقل  :والثاني ذلك، زالت

 ومعناه Clone من مأخوذة وهي، الانجليزية باللغة Cloning لكلمة مقابلة العربية اللغة في استنساخ

 Klon كلمـة  مـن  واصل الكلمة، جنسي تلقيح غير من أنتجت التي الأحياء مجموعة من الواحد

  3.الوليد البرعم :وتعني اليونانية
  

                                                           
هناك تخصصات في البيولوجيا الجزيئة، لا ترتقي إلى مستوى بعض التخصصات ، كزرع الأعضاء ، الإجهاض، الجراحة  - 1

  .اال لكشفها وابرازها معمقايلية، وما إلى ذلك من التخصصات التي يسعنا مالتج
   .357سعد بن عبد العزيز بن عبد االله الشويزخ، المرجع السابق، ص-2
   .37م، ص2005، )د ط(خالد الفائق العبيدي، الوراثة والاستنساخ، دار الكتب العلمية، بيروت ، لبنان، -3
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مـن   جسـدية  خلية نواة بواسطة نقل الحي،وذلك من الكائن عمل نسخة فهو ": 1 اصطلاحا.ب
 كمـا  أو 2 "تخصب أن دون البويضة نواة مكان إحلالهاو منه النسخة في عمل المرغوب الحي الكائن
 إما، كائن بتكوين والمقصود ،"جنسية أو جسدية خلية من للأصلمشابه  كائن تكوين ":أنه عرف

 في الشـأن  هو كما، متعددة خلايا أو النواة بدائيات في الشأن هو كما واحدة خلية يكون من أن
 في منـها  المتفرعـة  والخلية الأصلية الخليةبين  فرق لا أي:للأصلمشابه  معنى أما  .النواة حقيقيات
 وأما .النواة متروعة بويضةإلى  الجسدية الخلية نقل نواة فهو :الجسدية الخلية وأما، الوراثية الصفات

 مـن  كـلا  أجراه ما، الاستنساخ تطبيقات أولوكانت 3خليتينإلى  فصلهاوذلك ب :الجنسية الخلية

مـن   الأنوية بنقل مستنسخة، ضفادع أن ينتجا ،واستطاعام 1952:عام "قوردن"و "وكنج بيرج"
 .الأشعة بواسطة أنويتيا من التخلص تريد ضفدعة بويضات في ذنيبة زراعتها أبو اليرقي الطور خلالها،

 العمليـة  توالت ثم الضرع، خلية من دوللي النعجة على الاستنساخ م بعملية القياإلى  فتح اال هذا
 النعاج تحمل جينات من سلالة وهي، بولي إنتاجإلى  وصلت أنإلى ، والأبقار والخنازير القردة على

 في الاستنسـاخ  عملية تختلف ؟ الاستنساخ عملية تحدث كيف :للقارئ يتبادر السؤال الذّي بشرية
 يـتم  حيـث  النبات؛ عند الاستنساخ تحليل عمليةإلى  ولمعرفة ذلك نأتي، الحيوان في عنها النبات

 قليل من الخلايـا  عدد من مكونة مجموعة أو واحدة خليةإلى  النباتية الأنسجة بتفكيكالاستنساخ 

 لـه  تتوفر اختبار أنبوب ثم تنقل داخل النباتية، الخلايا جدر تذيب خاصة أنزيمات استخدام بواسطة

 لإتمام التربةإلى  الخلية ننقل أننا أو كاملا، نباتا بعد ذلك للإنماء،ليتشكل الضرورية العوامل والشروط
 لمشاهدة طبيعتها من ليست، أخرى جينات بإدخال، الوراثية المادة على بطريقة تعديل أو .مراحلها

  4.جديدة نباتات بذلك وإنتاجالدخيل  مع تفاعلها كيفية
 نسانالإ على استعصت التي الأمراض معالجة، والاستنساخات التعديلات هذه من والغرض

 للسـرطان؛  مضـادة  خضروات وفواكه إنتاج:نعطي مثال ذلك الأثر ولتوضيح، المعاصر العصر في

                                                           
كان المزارع يختار النباتات الجيدة وذات النوعية عرف الاستنساخ منذ القديم بطريقة تختلف عن الطريقة الراهنة ، حيث  -1

عبد االله الشويزخ، المرجع السابق، .(الرفيعة ويأخذ منها بعض الفسائل ثم يغرسها، فتعطي نباتات طبق الأصل لما أخذت منه
  )141ص

  .360-359، صالسابقسعد بن عبد العزيز بن عبد الشويزخ، المرجع  -2
  .142العزيز الكريم، المرجع السابق، ص احمد راشد الحميدي وصالح عبد-3
   .362سعد بن عبد االله بن عبد االله الشويزخ، المرجع السابق، ص -4
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 جينيـة  بتعديلات والفواكه، الخضر في والمعادن الفيتامينات مواد تركيز برفع حيث عمل المختصون

 الحيوانـات،  أن فيتمثل في الحيوان، عند للاستنساخ تحليلنا أما 1ثالتلو عن الناتج السرطان لمقاومة

 مـرور  بعـد  لتصبح متخصصة غير فتشكل انقسامات الجنسية، بالخلايا تتكاثر الراقية، منها خاصة

 الأصلهي طبق  التي صبغياا تفقد كل الخلية أن التخصص هذا يعني ولا متخصصة، مراحل معينة

الوسـيط   بواسـطة  فقط وتحرر الصبغيات في الموجودة المورثات هذه تتوقف وتكبح وإنما للخلايا،
أن  الاستنسـاخ  من العلماء أراد لكن لتخصصها، المطابقة النسخة RNAm الرسول أ.ن.ر ـالناقل ال

، وديمومـة  حركـة  حالـة  في أمام جعل كل المورثات لهم اال ليفتح الخلايا، تخصص يكون قبل
 في متخصصـة  جسـدية  خلية وضع من ولتفعيل ذلك لابد .امنه جزءا إلا حالة توقف في وليست

 نواا في الموجود النووي الحامض فإن أيام، لعدة ،النموه زمةاللأ الغذائية المواد تنقصه كيميائي وسط
 التخصص غيرإلى  التخصص من الشفرة فتتحول جديد، من صياغته إعادة يقتضي يدخل في توقف،

عـام   دوللي، النعجة على فعلا جسد ما وهذا 2استنساخه يرجى ما استنساخ العلماء يسهل على مما
 .النعجة هذه على جسدية من خلايا الاستنساخ طريقة وكانت م1997

 .الخلايا تتكاثر لكي، بيئة في محلول ووضعت، النعجة ضرع نسيج من عينة أخذ-1

 .تنقسم لا لكي، بسيط بيئة في محلول ووضعت الخلايا هذه أخذت -2

 .نواا من التخلص تم ثم النعجة من ناضجة بويضات تم الحصول على-3

 بسيط كهربائي تيار باستخدام ،وذلك البويضة مع )الجسدية( الضرع من الخلايا إحدى تم دمج-4

 .والبويضة الضرع :الخليتين لدمج

 .تتفلج لكي في الطبق تدمجها التي البويضات تنمية تمت-5

 . فيزيولوجيا مهيأة نعجة رحمإلى  المتفلجة الأجنة ثم نقل-6

  .المراحل هذه يوضح )19 :الملحق رقم( 3.تقريبا أشهر ستة بعد والولادة الحمل متابعة-7

                                                           
   .363سعد بن عبد االله بن عبد االله الشويزخ، المرجع السابق، ص - 1
   365المرجع نفسه، ص -2
   146.احمد راشد الحميدي وصالح عبد العزيز الكريم، المرجع السابق، ص-3
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الطريقـة   بنفس الأخرى الثدية على كل الحيوانات ،يصدق دوللي النعجة وما يصدق على
 .المختصون العلماء فعلا جسده ما وهذا، والكيفية

 ـا  تستنسـخ  الـتي  الطريقة في هامة الوراثية، ملاحظات الهندسة أحكام كتاب في وجاء
  :التالية الأموروذلك وفق  الحيوانات

 جنين لتكوين الخلايا أنواع جميع تعطي متخصصة غير خليةإلى  المتخصصة الجسدية الخلية إعادة-1

 .كامل

 .منوي بحيوان وليس، جسدية بخلية البويضة إخصاب-2

 .جنسية من خلية وليس، جسدية خلية من حي كائن تكوين-3

 1 .الجسدية الخلية صاحب وهو، واحد جانب من تكون، للكائن الحي الوراثية الصفات أن -4

 أنّ أم والحيواني؟ النباتي بالاستنساخ، الباحثون اكتفى هل :أن للقارئ يتبادر والسؤال الذي

 ؟ البشري الاستنساخإلى  اهماتعد بحيث ؛ أكبر كان طموحهم

 كلـها،  الاستنسـاخية  العمليـات  هذه من الغرض لأن ؛ أكبر الطموح كان الحال، بطبيعة
 عدة افتراضهم بدليل– فضلأ فهذا نسانالإ من كان المنطلق إن -نسانالإ حياة تأمينإلى  الوصول

مـع   الصفات متشاة بشرية كائنات ولادة محاولة:" الاستنساخ ب ويعرف هذا ذلك، فرضيات في
 يعني2 ."لمخلوقاته وسنها تعالى االله خلقها التي الطبيعية والتكاثر الولادة استخدام طرق دون الأصول

 كائنا منها ليكونوا ،ةالأصلي الجسدية لخليةالأصل خلية طبق  نسخ بإمكانية يعتقدون العلماء أن هذا

 في وتوضـع  النواة منها تؤخذ، ما لذكر جسدية خلية :فمثلا الجنسي، التلقيحإلى  الحاجة دون حيا
 بعضـها  مع لتدمج كهربائي وتيار معينة كيميائية مواد بواسطة .تحفز ثم النواة متروعة أنثوية بويضة

 للذكر الأصلطبق  جنينا تعطي مراحلها، كل انتهاء وبعد الرحم، بعد ذلك في إدخالها ليتم البعض،

 حـدوث  دون الخليـة،  هـذه  من مورثة 46 أي ؛ةالصبغي الصفات يورث كل لأنه منه؛ المستنسخ

 مـن  جسـدية  خلية أخذنا إذا يقال الشيء ونفس ،والأنثى الذكر بين يجمع المنصف الذّي الانقسام
 :في اهحصر ويمكن  فوائده بتعدد الاستنساخ أغراض وتتعدد ،الأنثى

                                                           

   .368سعد بن عبد االله بن عبد االله الشويزخ، المرجع السابق، ص-1 
   .38خالد فائق العبيدي، المرجع السابق، ص -2
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 أو بالزيادة بعضها في وتعديل المواد الجودة، العالية النباتات على كالحفاظ ،النباتي الإنتاج تحسين-1

 .وتصفيته البيئي التلوث مقاومة تستطيع أو ،نسانالإ صحة على فائدة لها تكون لكي، النقصان

 النوعيـة،  ذات الحيوانـات  وعلـى  النادرة، السلالات على بالحفاظ ،الحيواني الإنتاج تحسين -2

 والقيـام .حيث الصوف من عالية نوعية ذات الخرفان أو للحليب، المدرة البقرة على :مثلا كالحفاظ

 هرمـون  بإفراز الخاصة تعديل المورثات في الشأن هو كما ،الحيوانية الجينات بعض على بتعديلات

 .النمو وهرمون الأنسولين

 .العقم مشكلات بعض الوراثية،وحل الأمراض بعض علاج -3

 المزمنة الأمراض من الكثير لتجنب، الخلايا تخصص ،وذلك قبل الأصلية أو الجذعية الخلايا إنتاج -4

 .عنها المنجرة

 1.الدقيقة المعالجات أو المضادات بعض إنتاج-5

 :)Genetic Engineering ( الوراثية الهندسة : ثانيا

 ثلاث إظهار ويمكن، النظر وجهات باختلاف، الوراثية للهندسة المختصين تعريفات اختلفت

 :هي تعريفات

 الخليـة  في غريبـة  جينات إدخال تتضمن التي والتقنيات مجموع الوسائل هي" 2 :الأول التعريف .1
 بثلاث ...وتتلخص...ا الخاصة البروتينات وإنتاج إكثارها مناسب،دف ناقل جهاز بواسطة الحية،

 الكائن DNA أ.ن.ال د  من نقله  المراد الجين قطع هو فالقطع، الصق،واستنتج ،اقطع :فقط كلمات

 أيـن ، الكائن المضيفإلى  بدوره يحمله الذّي يدعى بالناقل DNA أ.ن.د :ال من بجزيء إلصاقه ثم

  3 ."نفسه عن ويعبر يتناسخ
عـن   المسؤولة أو الوراثية للمكونات الذّي يحصل التعديل أو التدخل عملية هي" :الثاني التعريف .2

 النووي الحامض في والموجودة بالجينات والتي تعرف الحي للكائن الموروثة أو الوراثية نقل الصفات

                                                           
   .368سعد بن عبد العزيز بن عبد االله الشويزخ ، المرجع السابق، ص -1
- 371رجع السابق، صيزخ، ا المووعبد االله الش.149أحمد راشد الحميدي وصالح عبد العزيز الكريم، المرجع السابق، ص-2

375.   
   .249، ص2009، )دط(نبالي مليكة البيولوجيا الجزيئية، ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون، -3
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 أو مرغوبـة  غير خصائص لإزالةأو  صفات تحسين في التقنية هذه دخلت وقد ،)  DNA(الرايبوز

 1"المرغوبة الجديدة تلك لإنتاج
 . "فيهـا  التغيير أو، عنها معلومات الوراثية باستخلاص المادة مع هي التعامل ":الثالث التعريف .3

 .الوراثية الهندسة موضوع وهي :الوراثية المادة :أولا:أساسية مصطلحات ثلاث التعريف ويحمل هذا

 في تفيد نتائج لاستخلاص ووظيفة تركيبا الوراثية المادة دراسة أي :منها معلومات استخلاص :وثاا
 الجنس نفس من، أخرىإلى  خلية من الوراثية المادة بنقل:فيها التغيير:وثالثا.الوراثية الأمراض تشخيص

 الهندسـة  أن الثلاث، التعريفات من هذه لنا يتبين"2ذاا حد في بتغييرها أو مختلفين، جنسين من أو

 منطلقه من الذّي الأساس باعتباره، DNA النووي للحمض المتضمنة الوراثية المادة على قائمة الوراثية

  م علـى 1973عام  تجربة أول وكانت . واللصق والاستنساخ  بالقطع الوراثية الهندسة تقنية تقوم

Paul berg وHerbert Boye، الأنسولين  جين ،وذلك بنقل الأنسولين بإنتاج كاليفورنيا، بجامعة
 .الخاصـة  جيناا من كواحد وعاملته بشريا جينا الحالة هذه في اكتسبت التي  3E.Coli بكتيريا إلى

والسـؤال   .4الحيوانـات  أو النباتـات  في سواء، عديدة تطلعات أماماال  التجربة هذه وفتحت
  :التاليك الكيفية تتدرج ؟ الوراثية الهندسة في المتبعة الطريقة هي ما :المطروح

  .)الجينات ( النووية الأحماض جزئياتعزل  -1
 ،DNA أ.ن.د:لتشـكيل ال  )وفيروس، كوسميد، فاج، بلاسميد( معينة في نواقل الجينات إدماج -2

  .الصياغة معاد
 أو ) ( E.Coli النـواة  أوليـات  مـن  مضيفة خلايا في الصياغة معاد DNA أ.ن.د: ال إدخال-3

 .)حيوان، نبات، خميرة (النواة حقيقيات

 .الجديدة الوراثية المعلومات على المحتوية المضيفة الخلايا تضاعف وانقسام-4

                                                           
   .38-37خالد فائق العبيدي، المرجع السابق، ص-1
   .38-30عبد االله الشويزخ، المرجع السابق، ص سعد بن عبد العزيز -2
الجواب أن البيكتيريا من بدائيات النواة التي  التجارب على البيكتيريا في مجال الهندسة الوراثية ؟لربما يتسائل القارئ لماذا  -3

تعتبر قطعها كلها دالة عندما تستنسخ وبذلك تسهل على الباحثين معرفة التأثيرات عند إدخال أي جين غريب عنها ولتكاثرها 
  .بسرعة في مدة قصيرة

  .250-.249صنبالي مليكة المرجع السابق،  -4
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 .1ا الخاصة البروتينات إنتاج وبالتالي الجديدة الوراثية المعلومات تنفيذ-5

 DNA . ن.د:من ال السلسلة مزدوجة بجزيئات حلقية Plasmid بلاسميد:ونقصد بالناقل

وتمتـاز  ، البكتيريـة  الصـبغيات   مستقلة وتكون، البكتيرية السلالات من كثير في موجودة وهي
، السـموم  ،إنتـاج  الثقيلة للمعادن مقاومة، الحيوية المضادات إنتاج، الحيوية للمضادات مقاومة:ب

 مقاومة، الحيوية المضادات إنتاج، الحيوية للمضادات مقاومة:ـوتمتاز ب النبات الأورام عند وتحريض

: فاجـات  بكتيريـو  :يقصد بالناقلو 2النبات الأورام عند وتحريض، السموم إنتاج، الثقيلة للمعادن
Bactriophages من  كبيرة كميات وإنتاج، استضافتها على إجبارها قصد البكتيريا تياج فيروسات

 أفضل بين تجمعالنواقل  من مجموعة : Cosmid كوسميدبالناقل  ويقصد .المعدية الناضجة الوحدات

 .3معا جوالبكتيريوفا البلاسميد مميزات

 :الوراثية الهندسة تطبيقات من النماذج بعض نعطي، أكثر الطريقة هذه ولتوضيح

 نع عجز الجسمإلى  راجع وذلك،مالد في السكر نسبة في راباتاضط نم الناس بعض يعاني
 ولكـي  ،لدما الكلوكوز في يضطرب وبذلكالبنكرياس، ن طرفم يالك أو جزئيا نرمواله رازاتإف

 بمسـاعدة  ذاهو، راثيةالو الهندسة تقنية استعمالإلى  وائلج راباتالاضط مثال هذه ماءلالع يتفادى

 اصـطناعيا  وكوزلالج ولتركيب .آليوإعلام  وضوئية ماسحة الكترونية زةهأج نم، المتطورة التقنية

 :الآتية الخطوات بإتباعوذلك  البكتيرية، E.Coli خلايا ماستخدا هممن اقتضى

 الناقل مع الأنسولين جين بإدماج وذلك، الصياغة معاد DNA أ.ن.د:ال تحضير-1

 .الأنسولين جينوتنسيل   E.Coli البكتيرية الخلايا نضم الصياغة معاد DNA أ.ن.دإدخال ال -2

 .اهتركيب ن اجلموذلك ، E.Coli  خلايا نضم الأنسولين جين علم شروط توفير-3

 4.الأنسولين استخلاص-4

                                                           
   250نبالي مليكة المرجع السابق، ص -1
   .261، صنفسهالمرجع  -2
   .265-264المرجع نفسه ، ص -3
   .225-221المرجع نفسه ، ص  -4



  

107 

 المـرض  شدة نم بالتخفيف سمحت بحيث الناس؛ أوساط في اهثمار الطريقة ذهه أعطت و

   .العالم أرجاء  كاملبالأنسولين الخاصة راتالمستحض بذلك ووفرت كبيرة، بنسبة
 أو نبات نكا سواء حي، نكائ لأي، النمو في تعديلاتإلى  ن الوصوليمك الكيفية وبنفس

، بـالبقرة  الخاص النمو نرموه نم الاستفادة لطريقة يةلالعم ذهه نع مصورة عينة وسنأخذ ،نحيوا
 ) 20:لاحظ الملحق رقم( . اهمن الحيوانات استفادة إمكانيةو

 ضد ، الفعاليكوبروتينلج نع عبارة الأنترفوفو البشري )Interferon( الأنتروفوف إنتاج 
 ويحفز السرطانية الخلايا نمو يثبط حيث ؛نالسرطا مرض ىلع السيطرة ويفيد، الفيروسية الأمراض

 .1انتشارها ومنع اهلاحتوائ المناعي ازهالج

 جزئياتإدخال  عن طريق الأمراض لعلاج الجينية والتقنيات م الوسائلاستخدا وه :الجيني العلاج -

 ـوالهدف  .الموضع في المعاقة الجينات تصحيحعن طريق  أو المرضية الخلايا في نووية أحماض نم  نم
 :ذاه

 .الموروث الوظيفيالخلل   تصحيح -

 .الأصل في موجودة غير جديدة صفة نع التعبير -

 .يهاف مرغوب غير موجودة صفة نع التعبير تثبيط -

 بعض علاج، T مفاويةلال المناعية الخلايا في الموجود خاصة، الأنزيم علاج : هتطبيقات بين نوم

  .والأمعاء المعدة راضأم علاج، نالسرطا رهمظا
 في دههنشا ما ذاهو والصناعة، راعةالز نميادي ،كذلك راثيةالو ندسةاله تطبيقات أبرز نوم
 الحيوانـات  بعـض  وكذلك تحوير وتعديل2 راثياو المحورة أو المحولة أو المعدلة هوالفواك الخضروات

 ـ نم نيمك التي الطريقة:الجيني بالدمج ونقصد واحد، نكائ في مورثات عدة كدمج، وراثيا  اخلاله
  :اهم بطريقتين الدمج يةلعمم وتت ،نوالدي نم أكثر نم نمكو حي نكائ أو جنين إنتاج

 

                                                           
   .326نبالي مليكة، المرجع السابق، ص -1
   .327المرجع نفسه، ص -2
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  .جلالتف ةلمرح في هنفس بالعمر جنينين طلخ-1
  .1أخر جنين بخلايا البلاستولا نحق  - 2

  "م على يد كل من كارول فهلي 1982م عا في الواقع أرض ىلع التقنية ذهه تجسدت وقد
Carole Fehilly  وستيل ويلاسن" Steel Willadson  ةلكت نحقطريق  نع كامبريج جامعة نم 

 .2النعجة فيذلك  راعةز ،ثممالغن لجنين )البلاستولا( جةلالمف طور في ماعز لجنين يةلالداخ الخلايا

 أو الأعضاء أو الخلايا لحفظ تقنية يهو : )Freezing Technique( بالتجميد الأجنة حفظ تقنية -

 جدا؛ منخفضة درجة حرارة في مستقبلا ا الاحتفاظ رادالم وضع ،ذلك وطريقة، ةلطوي لفترة الأجنة

 طبيعةباختلاف  يةلالعموتختلف . مالجس في رارةالح نع المسؤولة الأيضية التفاعلات نم تقلل بحيث

 في نجحت بعدما نسانالإ في الاصطناعي قيحلالت تقنيةاستعمال ، الأمور ذهه جانبإلى  دام نالكائ
 .المحاك في خاصة، الواقع أرض ىلع راثيةالو البصمة تجسيدو، نوالحيوا النبات

  : Genome Human البشري الجينوم :ثالثا
  :اهم  انجليزيتينمتينلك بين يجمع ،راثةالو ملع في جديد حلمصط Genome مجينو حلمصط

Gen  مةللك الأولى الثلاثة الأحرف يهو Gene الثانيـة،  والكلمة المورث، العربية غةلبال تعني التي 
 موالجينـو  .3الصـبغيات  وتعني Ome  يهو Chromosome مةلك نم الأخيرة الثلاثة الأحرف
 العضوية هصفات وتحدد، نسانالإ خلايا نم يةلخ كل في تتواجد التي راثيةالو الذخيرة ":وه البشري

 4."هجنس بني نم غيرهن ع إنسان كل تميز التي البصمة أو نسانللإ الحقيقية ويةاله وهف، العضوية وغير
 نذيه نم لنا يتبينية نسانالإ يةلالخ في الصبغيات ىلع الموجودة الجينات مجموع:" ـب أيضاوعرف 
، والصبغيات المورث اهأساس ،إنسانلكل  ةيمثل بطاقة كامل البشري مالجينو نّأ ،السابقين التعريفين

 في الهك مورث وثلاثون ألف وخمس بثلاثون ألف الواحدة البشرية يةلالخ في المورثات عدد ويقدر
 قواعـد  شكل ىلع لةالمشكّ الأمينية الأحماض نم كبير عدد نم مورث ن كلويتكو، واحدة نواة

                                                           
   .152حمد راشد الحميدي وصالح عبد العزيز الكريم، المرجع السابق، صأ-1
   .160-159المرجع نفسه ، ص -2
، 2008، 1مريع بن عبد االله بن سعد االله ال جابر االله، الجينوم البشري، كنوز اشبيليا، المملكة العربية السعودية، ط-3

   .43ص
   .45-44المرجع نفسه، ص -4
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، خاصـة  شفرة جين لكل حيث خاصا؛ ترتيبا مرتبة  A.T.G.C:تمثل الحروف التالية أربعة آزوتية
 .1المورث ذاه هينتج الذّي الكيميائي المركب تحدد التي يه الشفرة ذههو

 ـ نتتكو، البشري مالجينوة بطاق نأ ،هاإلي والتوص التي راءاتالق وفي ماءلالع ووجد  22 نم

 رتبـت  صبغي زوج 23 اموع، الجنسية بالخلايا خاص وصبغي، الجسدية بالخلايا خاص صبغي

 يعبر مرق وكل، 23إلى  1نم معينةم بأرقا وهاورتب ،مالحج كبيرةإلى  مالحج صغيرةن م، دقيقا ترتيبا

 ماءلالعن م الكثير ،مالجينو مشروع انجاز في شارك وقد .مالجس في الموجودة الأعضاءن م عضو نع

 حـوالي  همعدد قدر، الجنسيات ن كلمة البيولوجي  الشفرة رموز فك فيهذا ، عالم في المختصين

 الموجود التسلسل لفائدةو 2 رارهاأس ومعرفة نسانللإعالم هدفهم فك رموز الشفرة الوراثية  1600

 ـ " :هبقول، الميكروبيولوجي في المختص، حلمص ادياله عبد الدكتور يحدثنا راثيةالو الشفرة في  ذاه

 ما الجينات ذههو معينةوراثية  صفات اهتكسب التي الجينات لىع يحتوي -النووي الحامض -الحامض
يختلـف   النتروجينيـة  القواعد ذهن هم قاعدة نإ )...( معينة آزوتية( نتروجينية لقواعد تتابع إلاّ يه

 القواعد نم قاعدةبحذف  قمنا إذا أننا ذا،ه ومعنى.3."...تماما فةلمخت صفة تعطي التسلسل في اهترتيب

 المثـال  نعطي ذلك ولتوضيح، نكا الذّي غير كائنا دهسنشا فإننا، هااستبدلنا أو اهعدلنا أو المرتبة
، المعنى اختلافإلى  يؤدي هافيخلل  وأي، ثلاثة ثلاثة مرتبة قواعد يهو، عمر رجب ضرب :الآتي
وبذلك سـيختل   مر جبع ضرر :كالأتي يصبح الترتيب نفإ ضرب مةلك نم )ب(الحرف حذفنا فإذا

، عامـة  الحـي ن الكائ في 4تطفرا نتكو عندما فعلا يحدث ما ذاهو، غامضة العبارة وتصبح المعنى
 ؟ البشري الجينوم مشروع من الغرض ما :وه المطروحوالسؤال  .خاصة نسانالإو

الحـال   بطبيعـة  يالك، مالجينو ذاله راءاتيق نم عصرنا في ماءلالع اهيتوخاأهداف  عدةهناك 
 كـل  فيتتحدق به  التي الأخطارن م هوأمنه حفظ ن اجلم، نسانالإ ملع رارأس معرفة في تنحصر

 :الدراسة ذههداف هأ نوم، لحظة

                                                           
   .67-66سعد بن عبد العزيز بن عبد االله الشويزخ المرجع السابق، ص -1

   .53المرجع السابق، صخالد فائق العبيدي، - 2
   .54المرجع نفسه، ص - 3
  .سنفصل شيئا ما من الطفرات في المبحث الأخير من هذا الفصل- 4
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 وما ها ووظيفتها تركيب نع للكشف الواحدة يةلالخ نواة في الموجودة المورثات كل ىلعالتعرف -1

 .نتائج نم ذلك بعد اهعن ينجر

 ـ بدلا، هاجذور نم الاستئصاله، الجيني بالعلاج، المزمنة راثيةالو الأمراض نم الكثير علاج-2  نم
 يصيب مرض(  ايمرهوالز ب،لالق راضوأم، والسكري ،نكالسرطا ،هامن للتخفيف العقاقيراستعمال 

 .)المخ

 ـيتج كما، همعن هانفي أو، الأصحا والواجباتالحقوق  إعثبات ةلكوسي مالجينو ماستخدا-3  ىل
 الفحصراء بإج الكوارث في والمحروقين نوالمفقودي، ارمين ىلع راثية والتعرفالو البصمة في ذلك

 .الجيني

 نالمتضم، الجينات :ـما يعرف ب تأسيسو إيجاد ىلعوالعمل ، الجينات بطب يعرف ما تطوير -4
 .ةلالمحتم راض الأم معرفة في اهمن ليستفاد راثيةالو الجينية راتشفلل

 .هعن يصدر ما كل وفي هفي مالتحكيع يستط، اراثيو ندسهم إنسانإلى  الوصول البعيد الهدف -5

 بوظيفة مليقو مريضة يةلخإلى  يمةلس يةلخ نم جين به نقل ونعني بالمورثات، العلاج كطريقة

استئصـال   يـة لعمتسـاعد   التي الطريقة اهلأن ؛ الجذعية بالخلايا العلاج كطريقة أو ، المعطىالجين
 . اهتخصص ها قبلبمعرفتوذلك  لايا،ن خم التخصص بعد الموجودة الأمراض

 هبين النووي الحمض في القابعة الذاتية هسيرت تمييز ولةهس وبالتالي، الفرد شخصية ىلعالتعرف 
 .1 الناس ككلوبين

 اهمن نختار، تعريفات بعدة عرفت لقدو، راثيةالو البصمة، البشري مالجينو تطبيقات أكثر نوم
 أودم التحميل   مثل يهو، الحية الكائنات جميع خلايا في الموجودة المورثة المادة يه:"التعريف   ذاه

 أو الشـيئين  بينوالتماثل  هالتشاب مدى تبين، الأنسجة ،أو الشعر أو المنوية المادة أو الأصابع بصمات
 2".ماهبين الاختلاف

                                                           
   .73-67سعد بن عبد العزيز بن عبد االله الشويزخ، المرجع السابق، ص -1
   .129مريع بن عبد االله بن سعيد ال جابر االله، المرجع السابق، ص-2
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 لجنايـاتي  المـرتكبين  ىلع ن التعرفم الجنائية القضايا في المختصين يسهل على الأمر ذاهو

 نم عينة تكتفيوبذلك ، راثيةالو الصفات لكل ةلالحام النواة في موجودة البصمات نأ ممادا، ولةهبس
 .1.المصدر نكتشف حتى الخلايا

 وهو الجنين في راثيةالو راضالأعن اكتشاف م أكثر ماءلالع م بهيقو ما ،هتطبيقات نموكذلك 
 الأمور نم ذلكإلى  وما، المسرطنة الجينات ىلوع يةلالمنج الأنيميا مرض ىلع كالتعرف، هأم نبط في

 2.اهمواقع نوتبيا اهفي ن التوغلم البشريم الجينو خريطة متلس التي

 ـطي لتـها كب التي الصعوبات تجاوزت، حقيقية ثورة البيولوجيا في ماءلالع أحدث  :القول ومجمل  ةل
 ن في المقابـل ،لك المحضة ميةلالع اتالتفسيرإلى  ةهالوج وغيرت، الوضعية النظرة سبقت التي الفترة

ن م الاختلافات هأسفرت ماو، الأخرى مولالع في جدو بما ارتبطت اتتفسير، اتيهالتوج ذهه أتبعت
   .النظر اتهوج
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
   .135-133مريع بن عبد االله بن سعيد ال جابر االله، المرجع السابق،  - 1
   .56-55خالد فائق العبيدي المرجع السابق، ص-2
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  ةالبيولوجيالدراسة  طبيعة: الثاني المبحث 
 مولبـالع  البيولوجيا علاقة هفي رهنظ هوج :هينوجن م ةالبيولوجي الدراسة طبيعة ىلتتجو 

 .الحية الكائنات لتنوع سفيلالف التفسير هفي رهنظ هووج، فةلالمخت

 نتكو لكي، البيولوجيا تطور في بشكل فعال ساهمت التي مولالع بعضإلى  سنتطرق:الأول هالوج أما
  إذ، الحيويـة  الفيزياء، اتالتأثير ذهه وأول ،مولالع ذهله المتعددة ن الإسهاماتع عامة صورة لدينا

 الحية رةهالظا مع نوليتعام كانوا الفيزياء ماءلع نأ ليجد، الحديث العصر منذ ملالع تاريخ فيالمتأمل 

 والذّيذلك إلى  ميخوله الذّي وه، الطبيعة في همتواجد نأ هملاعتقاد، الجامدة المادة مع لهمكتعام

 الحية المادة بين المشتركة الخصائص تبين، نظريات نم برنار ودلك ه أعمالقدمت ما، الاعتقاد ذاه أكد

 ـ وجد ولقد، اهلتأكيد تجريبي سندإلى  تحتاج فرضيات مجردن كا ذان هأ إلاّ . الجامدة والمادة  ذاه

 ـالأج، الميكروسـكوبية  ةهزالأج في التقنية ذهه ىلوتتج ،والوسائل التقنية بتطور هضالت السند  زةه

 بعـد  فيزيائية بطريقة لها هيئتك، ألفا أشعة، قاما أشعة، بيطا أشعة، إكس أشعة، الضوئية الماسحة

 ـحإلى  البيولوجيا تلدخ زةهالأج فبفضل هذه1 . الذرة أغوار واكتشاف الكوانتية الثورة حنجا  بل
 نع وكشفوا ،هاوأعماق يةلالخ بغيا في ا التوغلخلاله نم ماءلالع استطاع، الواسع منفذه نم ملالع

اوتفاعلا الدقيقةا مكونا تماما، يجهلها نسانالإ نكا بعدما، الحقائق وقربت ر،بهم بشكل الخفية 

 ـع في يـا لج نجده ما ذاهو( ذرة نع عبارة، الحية الكائنات ن كلم تلجع بل،  تكتل بذلكولم  مل
 2 .)التشريح

 ذهه نع النماذج بعض تجسيدإلى  نأتي، الفيزيائية اتالتأثير أهم نع عامة نظرة أخذنا بعدما

ه بـين  سرعتتصل  عالية سرعة ذو  :زاتهممي نوم، المركزي الطرد ازهج نع الأول ومثالنا ،اتالتأثير
م تمزيق كل يت والذي ،ه اكتشاف مكونات الخليةمن والفائدة، الدقيقة في دورة 100و دورةلف أ 40
 اسدة ميةلوالع .الكيميائية المواد مع إضافة بعض، الأنبوب في ذاهو النسيج بتمزيق حدة ىلع يةلخ

 .الكائن الحي خصائص نع تحدثنا عندما هادناهشا

                                                           
   .128-126، ص1986) دط(محمد الربيعي ، الوراثة والانسان، عالم المعرفة، الكويت، -1
  .226-224، ص1999، )دط (ماكس بروتي ، ضرورة العلم، تر، وائل اتاسي، عالم المعرفة، الكويت، -2
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 الطـرد وجد قبل  والذي، الدقيقة الكائناتبكشف   الخاص، الميكروسكوبي رها :الثاني ومثالنا

 ـ باسـتور،  لـويس  عند خاصةالميلادي، عشر التاسع نالقر ماءلع أعمال في ىلوتج، المركزي  هوب
 . الدقيقة الكائناتن مذلك  إلى  وما والفيروسات البكتيريا اكتشفت

 بأشعة يأةهم كيرومغناطيسية عدساتفي و زهمج وهو :الماسح الالكتروني رها:الثالث ومثالنا

 ندو ومكونـات  عناصر نم هب ما وكشف الحي نالكائ راقاخت تستطيع، ألفا، قاما، بيطا  :ضوئية
 ماءلالع ساعد ما ذاهو، المركزي الطرد زهاج في هو الذّي، والقطعالتمزيق واللصق  ىلع الاعتماد

 بـذلك  وتجنبوا، الحية الكائنات في المتحكمة العناصر نم الكثير كشف ىلع والأطباء البيولوجيين

 ـ بالكترونات الخرق يةلعم وتحدث. ااوتأثيرا أسبا نع كشفوا بعدما، الأمراض نم الكثير  ذهه

 وتبرز، بوضوح راد دراستهاالم العناصر لتعطي الجدارضوئية تخترق   كمات نع عبارة يهو، الأشعة

 ـها انقسـام  وكيفية الصبغيات اكتشاف في نالشأ وه كما .داكنة كبقع المخترقة غير العناصر ن م
 ـمتفاع مجموعـة  نع عبارة الحي نالكائ تركيبة نّبأ المقصود أما و.أخرى ةلمرحإلى  ةلمرح  ـ ةل ن م

 ميكانيكية علاقة نم يوجد لما، أخرى ةهج نوم ذاه، ذرةن ع عبارةا ذا حد في يةلالخن لأ ؛راتذ
 إلاّ هابوظائف الأعضاءم تقو نأ الأحوال نم حال بأي نيمك لا إذ ؛ الواحد الحي نالكائ أعضاء بين

 مـا  أو مالجسم  داخل الد حركة أو المفرزة رموناتاله حيث نم سواء، البعضها بعض تلكم إذا

 السـيالة  انتقال عند يحدث ما ذلك ىلعوأفضل مثال   مالجس في يماتلوتع أوامر نم النواة تصدره

 راتإشـا  نم ومتتالية مستمرة ،فتشكل حركةالنخامية الغدة نم بإشارة الدماغية الخلايا في العصبية

 1.وبلالمط تجسيداجل   نم م ككلالجس ملتع، وموجبة سالبة

 ن السباقكا الفرع ذاه نأن م موبالرغ، الحيوية الكيمياء، البيولوجيا في المؤثرةلوم الع وثاني
 مـع  واليتعام كما هامع والتعام، الحية رةهظالل راستهمد في الفيزيائيين ماءلالع نأ إلاّ البيولوجياإلى 

 مـا كشف   نع بعيدة هأعمال جعل مما، Lavoisier  هلافوازي العالم نم بداية ذاهو، الجامدة المادة

    . تفاعلات نم الحية الكائنات للهتتخ
 مجرد نالسابقوه ونليفع كانوا ما نأ ماءلالع اكتشاف التقنية وتطور نالعشري نالقروبحلول 

 هاووظائف الحي نالكائ أعضاء تحركات نأ اكتشفوا إذ ؛ هاتؤكد ميةلع سنداتإلى  تفتقد، فرضيات

                                                           
   .226السابق، ص المرجعماكس بروتين، - 1
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بمختلـف   الأنزيمـات  ساهمةبم أو الأيض ساهمةبم سواء، معينة كيميائية تفاعلات بوجود إلاّ متت لا
 بعض نأخذ ن ذلكولتبيا .كيميائية عناصر نم  RNAو ADN :الشريطين همن نيتكو مما أو ،اأشكاله

ن يشـكلا  اهمنجد فإننا، الـ ر ن أو د ن أ: الالحمضيين نم كل مكوناتإلى  رجعنا فإذا :النماذج
  Gو أ.ن.د في T مـع   A اهم آزوتيتين قاعدتينه في تتقابل بحيث ؛ نزولح شكل ىلع مشكلا ماهس
 ) 21:أنظر الملحق رقم( و . أ.ن.ر في  Uمع  Aو، الحمضين نمفي كل   C مع

 :ا همكيميائيتين مادتين الشريطين جوانب ىلع ن هناك أ الشكل ىلع هنلاحظ ما و

 إنتـاج إلى  سـيؤدي  زوتيـة لآا القواعد ترتيب فيخلل  وأي، S  والسكر P الفوسفات

 في الإنزيمات تساهم ألان كيف ولنرى .2يالخارج ههرمظ في امتغير كائنا نتكو اهبدور ،1بروتينات
 ـر ن أ  : النووي الـ الحمض شريط استنساخ :مثال ولنأخذ الكيميائية، التفاعلات إحـدى   نم

 القواعد بين الموجود الارتباطلفي  Polymeraseمراز وليب :ىيدع أنزيم رهفيظ د ن أ: شريطي الـ

 Spliceosome : يـدعى  أخر إنزيم ذلك بعد يأتي ثم بالاستنساخ السماح ن اجلم الأربعة زوتيةالآ
 ما  Polymerase الأنزيم ينسخرات الم بعض في نّلأ صحيحة؛ نسخت التي النسخة نّأ نم ليتأكد

 تـدارك  المصحح الأنزيمفيحاول ، وبلالمط غير همع فينسخ النواة ن طرفم وبلالمط البروتين يخص

 الخلايام  ذه يقو الذّي Lizozom لايزوزو كإنزيم أو، راهامجإلى  الأمور وترجع هفيصحح الخطأ

تتدخل هذه   حيث ؛ الولادة بعد مالرح محج ىلع لاحظ ماكمثال  ، مالجس في هامن فائدة لا التي
 .3العادي هحجم إلىه يصلتق ن اجلم الأنزيمات

 حركيـة  في تسـاهم  التي ATP طاقة ىلع يحتوي مالجس نفإ، الحي نالكائ في الطاقة يةهملأ

 ـ وتحدث، الخارج نم الطاقة نالكائ يفقد بعدما، ولةهبس الأعضاء  تفـاعلات وفي  رةهالظـا  ذهه

 ATP نأودليل ذلك ، AMPإلى  يةهاالن في ATP شكل ىلع نالمخزو  كليتغير بحيث ؛ كيميائية

                                                           
ميني، الذي تنتجه لكن هذه البروتينات لا تنتج عناصر كيميائية، كل وفق الحمض الأوالبروتينات في حد ذاا تتكون من  - 1

حمض  20بروتين لا ينتج منه إلا  81نسان هناك مثلا في الإحمض أميني، لوجود حالات التوقف أثناء الاستنساخ، ف 20فوق 
   .أميني 

، 1997، )دط (حمد مستجير، عالم المعرفة، الكويت، أ: نسان، تردانييل كيفلس وليروي هود، الشفرة الوراثية للإ-2
   .19-16ص
   .66السابق، ص المرجعهارون يحي، السلوك الواعي للخلية، - 3
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 تتحول إذ ؛ طاقةإلى  تحولت هامن واحدة تركنا مالوك، )P 9 (فوسفات مجموعات ثلاثةن م نيتكو

  . AMP طاقـة  هـا تعطي هافإن رار العمليةوبتك، ADP  طاقة لتعطينا الماء جزيء بوجود الواحدة
 إذا أما، جيداها في الحي نالكائ ذا مرة كل في دواليه كذاهو تفتقد الثلاث اموعاتوبذلك كل 

 عناصر نم نيتكو، الحين الكائ نأ نم هإلي ناهبذ ما يؤكد والذّي .العكس سيحدث هفإنن التخزي تم

 بعد الحية الأنسجة نوز نم بالمائة حوال نيتكو " :النار إبداعات كتاب في جاء ما، ةلمتفاع كيميائية
 ،والتنوع التنوع ن اجل م المتناثر والنتروجين الأكسجين بعض مع دروجينيواله نالكربو نم هاتجفيف

 1 ."المركبات ذهه كل أساسن هو والكربو ...هإلي  التوصلتم الذّي الهدف وه

على تكوين  المقدرة ":هل نّبأ الكتاب نفس في هعنالقول إلى  نالكربو يةأهمو رجة د تلووص
 صانع نالكربو تلجع وبالتالي بنية اله عقدشكل  ىلع أو قةلومتح ومتشعبة وقصيرة السلاسل طويلة

 .2."المعقدة الحياة مواد

 نالكائ أعضاء في كل الكيميائية المواد خباياكشف   في الاسترسال أردنا لو، تطول ةلوالقائ
  .الكيميائية ياتلالعم، هاوجود أساس نأ يعني مما ؛ الحي

 نأ يريد الذّي المعاصر، ملالع ا مليتك التي غةلال هاباعتبار، رياضياتال، يةأهمو لومالع وثالث
 ـتأثرن م نابع يةلوك تقنين نم والكيمياء الفيزياء في ىلتج وما، يالك مالع نيكو ، بالرياضـيات  اهم

 أواخر في البيولوجيا نفإ خاصة بصفة أما، عامة ذاه، التقنين ذاه نم استفادت هابدور والبيولوجيا

 ما بدليل، مأعماله استنتاج في الحسابات ،ن استعمل مختصيهاالعشري نالقر بدايةو عشر التاسع نالقر

 يتنبأ نأ هاقلمنط نم العالم ،يستطيع  وراثية تعتمد على الإحصاءقوانين نم مندل نتائجعليه   أسفرت

 نقدية ةلعم رمي احتمالية مع تتفق احتمالية ياتلكعم، السائدة والصفات المتنحية الصفات بحدوث

 . الوتيرة بنفس تحدث الجنسين في الكيفية نبأ تقر مقدمات نم ذلك الانطلاق وسبب ، هينوج ذات

  الأعضاء حركة نم الكثير لقياس حسابية ياتلعم راءإجإلى  همطموح همدفع بل، بذلك يكتفوا ولم
ن الإشارات أ ىلعللتدليل   ناهبر أفضل العصبية السيالةومثال ، فةلمخت وضعيات وفي مالجسداخل 

                                                           
   .254، ص2001، )دط، (، )دب(فتح االله الشيخ عالم المعرفة،  : كاتي كوب وهارولد وايت ، إبداعات النار ، تر-1
   .254، صالمرجع نفسه -2
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ن مالمكلف بذلك   العصبإلى  هإرسال راراتق نواةللترسل   النخامية الغدة نم النابعة وموجبة سالبة
 .التنفيذ اجل

ذكرناهـا   التيم ولالع درجة في ليست يهف، بالبيولوجيا علاقة اله التي الأخرى مولالع أما و
إلى    ترتقـي بعـد  ولم الثانويـة  الفـروع  نم فرعا زالتماها باعتبار، ذاه يومناإلى  على الأقل
الفلك البيولـوجي   ملع فأما، الاجتماع ملوع النفس ملوع والأنثروبولوجياالفلك   ملكعالأساسية،

 ليـات هم علـى الآ اعتماد وسبيل ذلك، الأخرى الكواكب في حياة وجود إمكانية في يبحث فانه
 الواسع الفضاء في يهو ، فضائية مركبة في جينية فحوص راءكإج، البيولوجيا في الموجودة والتقنيات

 هل لمعرفة والأنثى الذكر بينراء التزاوج إج أو، الفضاءإلى  ا المشار متنوعة حية بكائنات الذاب أو

 رهالظوا نم ذلكإلى  وما، الفضاءإلى  ناهبذ إذا الطريقة بنفس تحدث الأرضي المناخ في التكاثر طريقة
 سبب نع نيبحثو هممن فريق، أخرى ةهج نوم، ةهج نم ذاه ،هاتجسيد نويحاولوا يفترضو التي

 تثبت لا الأدلة دامت ما مةهمب بقيت همنظريت نّلأ ؛ الجدد نلتطوريوا انهمم خاصة ،1 الحياة وجود
 .همعند الحياة ورهظ كيفية الآن حدإلى 

 ـو هملـذكر  اـال  يسعنا لا، أخرى فروع هناك، الفروع ذهه جانب إلى  علاقـة  : يه
 ـ ملوع المستحثات ملع في خاصة وبالجيولوجيا الاجتماع ملوبع النفس ملبع البيولوجيا ، راتالمتحج

 اكتشـف  مالك هلأن ؛نالآ مفتوحة والقائمة . البدائية القديمة الشعوب راسةد عند وبالأنثروبولوجيا

 هأسفرت ما :الثاني هالوج اوأم تخصصاتإلى  تفرعت مالك، مجالي في جديدة أشياء المختصين ماءلالع
 العصـور  عبر نسانالإ يبقى لم البيولوجي،حيث التنوعحول   سفيةلف اتتفسير نم النظر اتهوج

 للتعرف طريقا إيجادإلى  سعى ،حال،وإنماإلى  من حال المتغيرة رهوالظوا الحوادث ىلع يتفرج واقفا

 البحث ذاه يقتصر ولم، البعض هابعض مع اوعلاقاها بنيت هارإظها وحركيت الكائنات وكاتلس ىلع

 يجرنا لا الأخيرة والقول ذه  ؛ الحية الكائنات في ميةلع نظرياتإلى  تعداه بل الجامدة الكائنات ىلع
 ذاه وإنما ،نالعشري نالقر قبل الأحياء ملع في، الحقيقي بالمعنى، ميةلع نظريات بوجود .ارالاعتذإلى 
 نم الفترة دتهش حيث ؛ دقيقة طرق منهجيةو يةلك سأس ىلع تستند لا كيفية وصفية ةلمرح ردمج

 ةلالمتمث البيولوجيا هابين نوم، مولعلل عديدة تصنيفات، عشر التاسعن القر أواخرإلى  طاليس أرسطو

                                                           
   .151، ص1988، )دط(فرانسيس كريك، طبيعة الحياة، تر، احمد المستجير، عالم المعرفة، الكويت، -1
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 وفي ،نوالتبـاي  راكالاشت أساس ىلعها ترتيب ميت عامة زاتمميوفي   والنباتات الحيوانات تصنيف في

 وسيطرت، الحية الكائنات هفي بما ،نالكو ىلع يفيخ الذي الثبات ن نطاقع تخرج لا كانت هاعموم
 في المرجعية يه الدينية المعتقدات نأ باعتبار، والفلاسفة ماءلالع عقول ىلع الخلل ثبات نظرية بذلك

ي الـذّ  وه وتعالى هسبحان االله نأ فكرة نم نابع الثبوت ذاهومجال لنقدها،  لاو المذكورة الفترة ذهه
 أدلـة  نم الكريم القران في ورد مابدليل   آلاف السنين منذ وراثيةال اأشكاله ىلع وقاتلالمخ خلق

ما أَشهدتهم خلْق السماوات والْـأَرضِ ولَـا خلْـق    ﴿ تعالىه كقول، هابعض نأخذ، ذلك تثبت
 تا كُنمو فُسِهِماأَندضع لِّينضذَ الْمختا الْ﴿ :تعالى وقوله1 ﴾ ملَقْنخ لَقَدإنسانو  نم لَالَةس نم

ثُم خلَقْنا النطْفَةَ علَقَةً فَخلَقْنا الْعلَقَـةَ مضـغةً   ) 13(ثُم جعلْناه نطْفَةً في قَرارٍ مكينٍ ) 12(طينٍ
اللَّـه أَحسـن    عظَاما فَكَسونا الْعظَام لَحما ثُم أَنشأْناه خلْقًا آَخـر فَتبـارك  فَخلَقْنا الْمضغةَ 

ينقالا لَـا  ﴿ :تعالى هوقول 2﴾)14(الْخهلَيع اسالن ي فَطَرالَّت ةَ اللَّهطْرنِيفًا فينِ حلدل كهجو مفَأَق
الَّـذي  ﴿ :وقوله تعـالى   3.﴾تبديلَ لخلْقِ اللَّه ذَلك الدين الْقَيم ولَكن أَكْثَر الناسِ لَا يعلَمونَ 

ثُم جعلَ نسلَه من سـلَالَة مـن مـاءٍ    ) 7(من طينٍ  إنسانخلْق الْ أَحسن كُلَّ شيءٍ خلَقَه وبدأَ
 ـ ونوع جنسن  بعضها كل ع ةلمستق البداية منذ كانت هاأن ىلعمما يدل  4 ﴾)8(ينٍمهِ  ـ اهمن  هل

 ثهأحد ما بسبب فشيئا شيئا ماءلالع ناهأذ نم يتزعزع أصبح الثبات ذاه نّأ إلا . .به المنوطة هوظيفت

 ـ إثـر  انوك الثبات، ونبذ التحول فكرة ىلع أساسا انصبت اتتغيير نم لامارك" سـؤالا    هطرح
 منظـور ن م كافيا جواباه ل يجد لم السؤال ذاه ؟ أخرى وبقيت الأجناس بعض انقرضت لماذا:مفاده

 الـتي  البيئة وفي عصرإلى  عصرن م تتغير إنماو ثابتة تبقى لا، الحية الكائنات نبأ أقر، الثبات نظرية

 الأعضاءه في تختلفو هأعضائ تغييرإلى  الحين الكائ تدفع التي الحاجة نم نابعالتكيف و، يهاف تعيش

 حدثت الذي الحين الكائوبذلك تجعل ، ها للزوالطريق في ةلالمستعم غير الأعضاء يجعل مما، المناسبة

                                                           
   .51سورة الكهف، الآية - 1
   .14-13-12: سورة المؤمنون ، الآيات-2

   30: الآية ،سورة الروم- 3
   .8- 7: سورة السجدة، الآياتان- 4
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 تختلف أخرى أنواعا لتصبح السنيين عبرفتتحول  ،المكتسبة الخصائص ه لهذهأنواع يورث اتالتغير هل

 1.همن وجدت الذي النوعن ع

 الواقـع،  نم راتالتصو بعض لنا أعطى وإنما النظري الطرح حد عند "لاماركيتوقف   ولم
 :لتوضيح المثال الأتي نأخذو

 ن،لك الوحش حمارإلى  تنتمي التي لأنواعن م كانت زرافةال نأ تصور حيث، رافةالز نموذج
 ـ ذاو اهيلع يصعب لذا العالية الأشجار نم الكثير اهفي تكثر اهفي عاشت التي البيئة  بيـة لت مالحج

ذهه مع اهتكيف وبمجردر، الأشجا ثمارإلى  للوصول اهوساقي هارقبت إطالةإلى  هااضطر مما احاجا 

 اللاماركيـة  الأفكـار  ذهه تللتك ولقد 2تهاطبيع نم الأعضاء ذهه أصبحتو هانوعها ورث البيئة

 نظـر  ةهوج، الحية الكائنات ىلع المتكررةه أبحاث أسفرت قد الأخير ذان هأ حيث ؛نداروي بنظرية

 ذاه جانبإلى  .والارتقاء بالنشوء هوتستبدل الخلايا في الثباتإلى  تنادي فكرةتقصي كل   جديدة

 مسـتقلا،  باهمذ إنشاء، اهمأفكارخلال  نم وحاول الاقتصاد في 3مالتوس بنظرية تأثر فقد، التأثر

 تنوعاتها وتنوع، المركبإلى  البسيطن م، هاتطور وكيفية، الحية الكائنات عند الحياة ر أصليفس

 :اهمو، ينلأص ىلع النظرية ذهه متقو، متعددة

، معينـة  تاريخيةوفي مراحل  تدرجت ثم واحدة يةلخ نم نشأت هاباعتبار الحية، الكائنات وحدة-1
 . عديدة أنواع همن تفرعت الذّي الطبيعي، الانتخاب أساس ىلع

 افتـرض  المنطلـق  ذاه أساس ىلوع البقاءاجل   نم راعوالص الجدد الداروينيين بتعبير راتالطف-2

 ـ وتبرير إعثبات، راتيتصو نم نابعة خيالية راضاتافت، بعد نم وأنصاره داروين ، الانتخـاب  ذاه
 ـ كل لتصفح يسعنا لا البحث في وماذلك  ىلعالطيور لدليل و الثديياتأصل   نع والتحدث  ذهه

  .الخيالية رتيآ مفتبري نموذج سنأخذ، الأمور

                                                           
   .14المرجع السابق، صين، يمجموعة من المختصين الفرنس - 1
   .279، ص، نفسه المرجع - 2
أنتج نظرية مفادها أن نمو الكثافة السكانية يتزايد بنسبة هندسية في حين الغذاء ينمو بنسبة حسابية مما يفرز بين البشر من  - 3

ز داروين، تشارل: أنظر(أجل البقاء والحل الذي حدث به السلطات الأوربية في ذلك الوقت،إثارة الحروب لإنقاص عدد البشر 
  ).155-154، صالسابق المرجعأصل الأنواع، 
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 ـزواحف  إلى  لتتحول البحر في عاشت، مائية وقاتلمخن م جاءت ؛ الثدييات :1مثال  إلى  اهومن
عتقاد داروين مبني على الأصـل الواحـد لكـل    ا نأ يثب، المثال ذاهو الثدييات،إلى  لتصل طيور

  .نسانالإالكائنات الحية بما فيها 
 الحاضرلها شك ىلع الحية كائناتلل االله ن منطلق خلقم سالنا اعتقده ما اماتم يرفضوبذلك 

   .البداية منذ
، المفترسـة  الحيوانـات ن طرف م، اهددهي يذال الخطر مأما بسرعة تركض فالتي، نالغزلا :2مثال
 الطبيعيـة  العوالم بتنوع تتنوع فالكائناتا ذو 1ن ذلكع عجزت التي نم للبقاء يةلقاب أكثر نتكو

 ـع التي يه الوظيفة نأ، أخر بمعنى ؛ أخرى أعضاء وبروز، أعضاء ضمور هاعن ينتج مما، المؤثرة  ىل
 إما، العضو تغييرإلى  الحي نالكائ دفعت، الوظيفة تغيرت مالكوبذلك . العكس وليس، العضو إيجاد

   .إزالته أوله بتعدي
 ينلالرج طحلتف بسبب ينلرج ىلع تمشي أصبحت، أرجل أربعة ىلع تمشي، الطيور كانت : 3 مثال

 دفعت التي يه انالطيرإلى  لحاجةن أ ذاه ويعني ؛ انالطير مع نيتكيفا جناحينلتشكل  ، الأماميين

 كيف :القارئ هيطرح الذين السؤال لك  .2لأجنحةها باوتعويضي الأمامية الأرجل ورظهإلى  الطيور

 يةلداخ اتتغيرإلى ، راجع ذلك له حال؟إلى  حال من هابنيت تغيير ،الحية الكائنات ذهه استطاعت

 خارجية؟ات تغيرإلى  أو

 في تغييرإلى  يؤدي مما، صدفة ADN - جزيء في يحدث الذي، الاستبدالو بالقطع ذلك بعد
 ـ ىلع التغير في ،ويستمر هسابقي نع ما شيئا يختلف، كائنا، لنا فيفرز، راثيةالو وماتلالمع منظا  ذهه

 ـ نم النابعة، الطبيعية لانتخاباتأو  .ه ألانيلع وه ماإلى  يصل نأإلى ، ةلالشاك  ـتتط راتالطف  بل
 ؛زواحف، الأخر ، نصفه سمك وتصفهحي نكائ:كمثال ، أخر نوعإلى  نوع نم للانتقال وسائط
، لثانيلها اأص وأما، الأولله أص نع ذاه. 3ها الآنيلع يه ماإلى  السمكة لتغير الواسطة ذهه وكانت

 بين راثيةالو التعاقبات نم ةلسلس وإنما وفق، الآن يه كما واحدة، دفعة تخرج لم الحية الكائنات نفإ

                                                           
   .173السابق، ص المرجعتشارلز داروين، - 1
   .290-280، صالمرجع نفسه - 2
   .45السابق، ص المرجع ،هارون يحي، خديعة التطور -3
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 نوع إيجادإلى  المهيأة العشوائية، راتبالطف الواحد، النوع داخل فروع نمنها ع ينجر وما، الأنواع

 بشكل ةلطوي مدة بعد، تحدث التطورية يةلالعم ذههو دواليه كذاهو أخر جوديهيأ لو بدوره، أخر

 . بطيء

 . راتالمتحج ىلع هفي اعتمدوا، راثيةالو الانتقالات في ئيالعشوا والخبط بالبطءوالقول 

 ـع الحية الكائنات هاتحدث التيالآثار   يه، راتالمتحج ؟ بالذات يه ولماذا ؟ راتالمتحج يه ما  ىل
 الخادعـة  راضاتالافت نوم . والحفريات والأشجار ،والجبال، الصخور في نالشأ وه كما، الطبيعة

  :يوضح ذلك  )22:الملحق رقم( ، القرد نم نسانالإ راض أصلافت، راتالمتحج ذهله
 مدىلنعرف ، البوبرية الطريقة ىلع لتهاغربإلى  نأتي، التطورية النظرية حقيقة لنا تبين فبعدما 

 الابسـتمولوجي  النقدهوم مف بدل بوبر ن كارللأ وذلك، الهسنفص التي الصدماتم  اأم هاصمود

 غير نظرية أي م قبول ،وعد التكذيب موهمفإلى ، المنطقية الوضعية هتبنت وتأكيدي تبريري موهمف نم

 التطـور  نظريـة  ويعتبر نظره ةهبوج يتشبث زالما نم التطوريين نم نلأوذلك  تكذيب،لل ةلقاب

 النظرية اهفي وقعت التي الأخطاء تتبع نيمك لذا، الحية الكائنات راسةلد طريقة فضلأ يه، الداروينية

ن ويكو، المتتالية التفنيدات مأما لا مأ صمدت هل هي لنجد ،اذا حد في هاأنصارن وم ،من الداخل
  : هأوج عدة نم ذلك 
ة الحيـا  ورهظ كيفية نع ميلع تفسير إيجاد في تماما هاماؤلع يفشل، نداروي نظرية نّإ :الأول هالوج
  مرة   لأول

 ةل،كوسـي  " بالتطور خاصة آليات " وجود فكرة يدع، ميلعدليل  أي وجود معد :الثانيه لوجا
 .الأحياء بين للتكيف

 واحـدة،  دفعة الأحياء مختلف وجود، لنا تبين، راتالمتحج لحفريات السجلات نّإ :الثالثه الوج
 1. التطور نظريةه تدعي ما عكس

لـه  فع مـا كـل    وإنمـا ، مرة لأول الحياة ورهظ يثبت، مادي دليل أي وجود معد ؤكدت
هناك فعـلا بدايـة     كانت لو إذ ؛ الصحة نم اله أساس لا خيالات مجرد، يلقب نوداروي الدرونين،

                                                           
   .47السابق، ص المرجعهارون يحي، خديعة التطور  -1
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 نسانالإو جديدة ،بأنواع جديدة حية كائنات لنا تعطي لا، المستنقعات ماذالف هاتصورو كما للحياة
 يوالـذّ  شـيئا،  اهمنذلك   يغير نأن دو، المستنقع في وتموت تحي، الكائنات ذهه نأ دائما دهيشا

 نوأ ،)اليابس الطين(الصلصال في ولدت الحياةن أ ": "رونسي لدي جوي " العالم هقال ما ذلك يؤكد
 إذ ؛ المستنقعات في هوجفاف الماء نضخ دورتي ىلع التجربة ن خلالم ذلك أكدوا  أمريكيين باحثين

 ـ صغيرة ةلسلس في قائيالت الأسس المعروفة تتجمع، الصلصال بوجود  DNAالـوراثي  ن العامـل م
 تمامـا  ورفضوا، الحيوية الكيمياء في جدو ما والاستعم بل، بذلك ماءلالع يكتفي ولا  ". 1RNAو

 يـرد  "ويفر بيري" وهو الكيمياء في نالبارزي ماءلالع أحد هاهوو، الصدفةن م النابعة الحياة أسطورة

ن ع تنتج نأ نيمك التي ةلالمحتم تركيباتلل الضخمة الأعداد المرء يدرس عندما ":هبقول ينيالداروين ىلع
 العقل في تصديق يتردد، متبخرة بدائية بركة في الموجودة الأمينية الأحماض بين بسيط عشوائي اتحاد

 ـ م بمثلالقيا نأ أكثر المستساغ نوم، الطريقة ذه تبدأ نأن الممكن م نكا الحياة نأ ميزع نم  ذهه

إلى  الداروينية أنصاره في يتخبطي الذّ العشواء والخبط 2 ."بارعة خطة هلدي عظيما بانيا بليتط مةهالم
 النظرية تبرير وبين نهبي يحول، امدالج عالممنطلق   نم حياة بوجود الاعتقاد لي تجيز ميةلع طريقة إيجاد

 وإنما امسوليت التي الواقعية دةهالمشا مع تتفق لا، هامصدرنها عن يبحثو التي، الحياة نلأ مقنعا؛ رتبري

 لو ":هبقوليتساءل   ،نسيس كريكا ف المفكر هو هاو، فيزيقية أدلة ن كلع مجرد ميتافيزيقي أمر يه

 ـ فسـنظل  الأرض، ىلع اهفي نشأت التي الطريقةن م أبدا نتأكد نل أننا اتضح المسـتقبل   في هنواج
 وإذا ؟ الكون من أخر مكان في تبدأ الحياة عن صورتنا نجعل أن نحاول أن ينالع له :ميلالع بالسؤال

  3؟ذلك نفعل فكيف بالإيجاب، الجواب كان

  ينهالـوج  ذلك وفق تفنيد مويت، الصدفةوفق  ايفسرو مفإ ،لياتتعلق بالآي  :الثاني هالوج أما و
  :الآتيين

 نكا ماهم، عشوائي جزئي تغيير وأي، غايةلل التركيب معقدة DNA النووي الحمض بنية نإ :لاأو
 بصـورة  العوامل الوراثيـة  ىلع السيطرةوبذلك  يستحيل ، بيلس أثره لو نيكو نوأ بد لا، طفيفا

 القـوانين خلال  نم ،أعمال مندل نم المستمدة، راتالطف فكرة نأف، بالضرورة يعني ذاهو، قةلمط

                                                           
   .79-78خالد فائق العبيدي المرجع السابق، ص-1
   .112السابق، ص المرجعهارون يحي ، خديعة التطور، -2
   .151السابق، ص المرجعفرانسيس كريك، -3
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 مندل لدليل تجربة نم والجع البيولوجي التطورر أنصا نأ وذلك( اله أساس لا خاطئة فكرة، اثيةرالو

 يثبت الداروينية دعاة أحدونترك ، ) قائيالت الحية الكائنات تطور نوع الطبيعي الانتخاب وجود ىلع

 عشوائي تغيير أين أ ":هبقول، الجينات ملع في الأخصائي Ranganatha الأمريكي العالم وهوذلك 

 لا اليد، عةلس في عشوائي تغيير أي :فمثلا، مؤثر غير أو راضا إما نيكو نأ هل بد لا م المعقدالجس في
 1 " بالمرة مؤثر غير يصبح نأ أو ا الضررإلحاق إلى  يؤدين أ الأكبر حتمالفالا، هاتطويرإلى  يؤدي

 في راؤهـا إج تم التي ةهالفاك ذباب إنتاجإلى  راميةال التجارب آلاف"نم نابعة صةلالمستخ والنتيجة
 إنزيم حتى أو ... متميز جديد نوع ورهظ أبدا أحد يلاحظ لم، سنة خمسين نم لأكثر العالم أنحاء جميع

 2."جديد

 ـنظ 3راتالطف راءج نم الحي نالكائ يصيب الذي، الضرر ذاه ولتوضيح  ـ مـا  ره  راه أج

 ،ذبـاب  الاصـطناعية  راموطف م تعديلا، لنا فأنتجت، ةهالفاك ذبابة ىلع، الجدد نالداروينيو

  )23:نظر الملحق رقمأ(، ومريضا اهمشو ةهالفاك
 مع انسجمت سواء خيالي، صنعن م أدلة في نيغرقو التطور دعاة نأ واضحة دلالة يدل ذاهو

 إثباتات نم الأولى بنةلال بإعطاءن ذلك كا ولو، طريقة بأي همنظريت تبرير همعند همالم، لاأو ملالع

 آراؤهـم   تفند ولكي .اهويجسد اهيبرر ما ذلك بعد نوينسجو، راتالطف في مشأ وه كما ية،لعم
 ةلكوسـي  راتالطف جعل إمكانية نم تنفي أسباب نم يحي نروها جسده ماإلى  بهنذ، الأبدإلى 

 :يهو ا، للاحتجاج وآلية

 .ضار راتطفلل المباشر التأثير-1

 .الخاص بالكائن الحي DNA جزيءإلى  جديدة وماتلمع أية تضيف الطفرات لا-2

  .لالحي نكائلل يةلالتناس الخلايا في حدثت قدن تكو نأ لابدالجيل اللاحق إلى   الطفرة تنقل لكي -3

                                                           
   .132، ص2003، )دط(هارون يحي ، سلسلة المعجزات، تر، مصطفى الستيتي، استانبول، تركيا،  -1
   .43، صالمرجع نفسه  -2
 من حال إلى حال وقد ذهب احد دعاة التطور إلى نفس الراي الذي يقر بعدم جدوى الاعتماد على الطفرات لتبرير التغير -3

لقد قام مورغان وغولد شميدت ومولر وغيرهم من علماء الوراثة بتعريض أجيال من دباب "بقوله، " مايكل بيتمان"وهو العالم
هارون يحي، خديعة ".(الفاكهة لظروف قاسية من الحرارة، والبرودة والإضاءة ، ولكنها كلها تقريبا تافهة ومؤكدة الضرر

   ).43بق، صالسا المرجع ،التطور
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ما عليه إلى  ن قردم، نسانالإ تطور في، الخيالية القصة ىلع تعتمد ،ينيالداروين أدلة كانت إذا: ثانيا
 في، أ. م. الـو  نم المختصين ماءلالع نفإ، الصورة في سابقا رأيناها التي الأربعة مالجماج وفق ،الآن

، أفريقيـا  قارة في المتواجد، "النياتردال " لقردلى اع ركزوا حيث ؛ العكس أثبتوا ،راثية الو ندسةاله
  تماما ةلبص يمت لا نسانالإ نأ، راستهمد بعد فوجدوا والقرد نسانالإ بين، الواسطة قةلالح واعتبروه

 ـ نسانالإف ؛ ماهمن ي لكل النوو الحامض وذلك باختلاف، هل بعيد م ولا قريب نم لا، تماما   ميض
 لوف، موروث  48أي ؛ صبغي زوج 24 ميض، القرد نأف حين في، موروث 46 أي، صبغي زوج 23

 ـ1 العكس وليس قردا نسانالإ لأصبح، وأنصاره نداروي يدعي كما، تطورهناك  نأ افترضنا  ذاه

 ماءلعلل تبين، همع مقارنةلل يأةهالم والقردة نسانالإ بين المتكررة المقارنات بعد، الثاني هوالوج ،هوج

 ب ذكروا بماا له علاقة لا نسانالإ شجرة نأ "غولد جاي ستيفن"  راتالمتحج عالم، رأسهم ىلوع
 الشـبيهة  الكائنـات ن م سلالات ثلاث هناك كانت إذا التطور في منالبس حل ماذا " :هقولبدليل 

 ـ نسـان الإو القوية الجنوبية والقردة الأفريقية الجنوبية القردة- نسانالإب  ماسـتخدا علـى    ادرالق
وفـوق   الأخـر؟  نم لينحدر اهمن أيا نأ الواضح نوم الزمنية، الفترة نفس في معا تعيش -الأدوات

 ـع اهبقائ فترة أثناء طوريةاية ميول ت الثلاث السلالاتن م سلالة أي تبدي لا ،ذلك  2".الأرض ىل

 منقطعـة ، سـابينس  وموهإلى  الممتدة ةلسلالس أن" " Ernest Mayer وهو أيضا همأحدويقول 

 ةهشبي أنواع ثلاثة كانت إذا  :" Stephen Jay Gouldوهو، آخرويقول  3" مفقودة ،بلقاتلالح
 .4 ؟ "الأنواعأصل  لشجرةحصل  ماذا نإذ، الزمنية الحقبة في عاشت قد، نسانالإب

 تطـرح  الـتي  ةلالأسئ أبسط نم نينفروهم تلجع، مرة كل في همتغمر التي شةهوالد ةوالحير
 لا حيث نم همألسنت ىلع رهتظ الحقيقةن ولك، همجحود تفضح التي المناقشات نم نوييربو، ليهع

 نأ نيمك التي المغالطة كل الأشكال ويرفض، منطقي وه ما إلاّ يقبل لا البشري م العقلمادا نيريدو
 العالمـة ، مدعـا  إحـدى  تصـرح  عنـدما ، حيرتين ع نموذج وه اهو، موجداإلى  تتسرب

 تحـيط  التي رارالأس أبرز نتعدم رارأس أربعة هناك :يقول  عندما "نمورجا إلين"  البالوأنثروبوجيا

                                                           
   .44السابق ، ص المرجعهارون يحي ، خديعة التطور ، - 1
   .81خالد فائق العبيدي، المرجع السابق، ص- 2
   .95السابق، ص المرجعهارون يحي ، خديعة التطور، - 3
  .81خالد فائق العبيدي، المرجع السابق، ص- 4
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 الكبيرة؟ الأدمغة ذهه كونليم أصبحوا لماذا ؟ رائمف فقدوا لماذا ؟ قدمين ىلع يمشون لماذا :يهو بالبشر

  1 ." ؟بعد ملنع لا نحن" :السؤال تطرح مرة كل فيم جوا نوكا " الكلام؟ موالتع لماذا
، صـحيحة ن الداروينيو اهأعطا التي الأدلة كانت لو إذ ؛ راتالمتحج يخص ما :الثالث هالوج أما و

 طـور، إلى  طورن م الحية الكائنات انتقال في قاتلوالح الوسائط تمثل التي راتالمتحج لنا لأعطت
 راتالمتحج ذهه نم أثر أي ىلع وايعثر لم ماليو ماءلالع نلك، ةلمنفص وليست ةلمتص ةلسلالس جعل

 W.Derek ؛ مشكلتها نإ " :يقول حيث ينيداروينلل ثالثة صفعة راتالمتحجأن  يعني مما، الوسطى

 ةلكام حية كائنات ىلع حصولنا يه، الحقيقة وايكر هو ديريو يتحدث اغلا أكبر أحد وهاهو، "
ها تهواج الحالة ذههو، المكتشفة راتمتحجلل هافحص ،عندالأصناف أو الأنواع مستوى ىلع، سواء
 2 " تدريجيا المتطورة لتلك المخلوقات أثر أي ىلع العثور ندو دوما

 ـليه ع عثروا ما نأ اعتقادي نتيجة نكا، كوسائط اهواعتبار، راتبالمتحج وقولي  أثـر  نم

 . كواسطة لهجع في كامل أثره أن ىلع، راتالمتحج في مختصينلل بنيي  الصخور ىلع حي، نلكائ

 عينا لو حيث الحقبة في فجأة وجد جدا الصغير نالكائ ذاه نأ، التطور أنصار هب جاء مافي و
 ماءلع نأ إلاّ.والذباب الفصوص ثلاثية وتسمى الكامبرية  Trilobit، ن النحلعيو مع أهم تتطابق في

 الصخور نأ اهمفاد حقيقةإلى  والوص قد موالجيولوجي،اليو البيولوجي االين ،بمساعدة راتالمتحج

 اللافقريـة  اموعـات م معظعليها أثار  وجدوا، )سنة ليونم ليحوا اهعمر غليب التي(  الكامبرية

 ومـا  تتنافى حقيقة اهلأن ؛ هذات التطور وداروين في حد دعاة اله يسير التي الحقيقة ذههو3 الأساسية

 التي الكثيرة الأنواع كانت إذا:"قال  عندما الأمر ذاه حدوث نداروياحتمل  قدو، أدلة نم هيقرون

 قاتمـة  ضربة الحقيقة ذهفستمثل ه، فجأة الحياة هافي دبت قد، الفصائل أو الأجناس نفسإلى  تنتمي

   4."الطبيعي الانتقاء ن خلالم البطيء بالتحور الأنواع انحدار لنظرية
 

                                                           
   82صخالد فائق العبيدي، المرجع السابق،  - 1
   .97خديعة التطور، المرجع السابق، صهارون يحي ، - 2
   36المرجع نفسه، ص - 3
  37المرجع نفسه، ص - 4
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 حال بأي الهن يمك لا التطورية النظرية نأ يةذتفني أدلة نم عرضناه ما ن خلالم لنا يتبين نإذ

 ـع فما احاله وه ذاه نكا وإذا . المتتالية التكذيبات نم الواقع ذام هأما تصمد نأالأحوال   نم  ىل
 وجـود  قبـل  همأجـداد ا  نيؤم نكا التي ،الخلية ثبات بنظرية جديد نمالاعتراف  إلاّ اهمناصري
 الدارويني التفسير نأ حيث ؛ أخرى ن زاويةم البيولوجيا في نظرلل التفنيد ذاه ويجرنا.نوداروي لامارك

 ـ مبالرغ، فسيرلتل طريقة لهنجع نأ نيمك لا،وبذلك  هل تهوج التي الانتقادات مأما لم يصمد  نأ نم
 معد في يه ما بقدر جهالمن في ليست ةلوالمشك، جهالمن ذاه نكوليس، البيولوجيا في المختصين ممعظ

 النماذج ربما أخرى ةهج ن،وم ةهج نم ذاه .المتعددة ملالع فلاسفة اتهتوجي ماءلالع ؤلاءه تجسيد

 توماس" طريقة نأ بدليل البيولوجياراسات الد مع تتفق لا الابستمولوجيا في ذاه يومناإلى  المعروفة

 في كطريقة ايهتبنن م والكيمياء الفيزياء في الصادقة اتطبيقا تشفع ولم، همعند اهضالت تجد لم "كون
 تروي لا ،نولمن وستيف س وفيراباندلاكاتو عند، بعده كانت التي راساتالد وحتى الأحياء، راسةد

ودليل ذلك ، الداروينية التطورية الطريقة وهو، هب لمتشبث القديم إلاّ وجدوا وما، البيولوجيين عطش
 .أخر طرح أي وترفض، الطرح ذاه مثال تتبنى تجسيدات نم "جاكوب رنسواف"ه أعمال أسفرتما 

 نم رامؤخ البيولوجياه شيدت ما مع ه تتفقطريقتأن  يجد، التفنيدية بوبر كارل طريقة في المتأمل  نّأ إلاّ
 ـ ثغرة رهتظ لكي بتكذي موضع الهقب التي وتجعل إلاّ تأتي فرضية ن كللأ ؛رات تطو  راـا ثغ نم

 إلاّ ايرفضو التطور دعاة بلأغ نأن م موبالرغ . أخرى فرضيةإلى  اهتجاوز نمذلك   بعد اله تسمح

حد في مأ ليستعم مذامـاير  أرنست العالمن أبدليل ، اتتفسير تبرير في مباشرة غير بطريقة او ،
 جيةهمن وضع عندما، هارفض رادأه أن حيث نم، اهتبنا قد، الحالي1العصر في التطورية يلمنتح أكبر

 :راحلم خمس ر حولتتمحو، تفسيرلل

 محددة تجارب نم هيجرون ما هعن يسفر وما، ن تدخلدو نم الطبيعة في يجري ما ماءلالع يلاحظ -1

 .السائدة النظريات ضوء في تفسيره يستعصى ما داتهالمشا نمن ولويسج ،الهدف

 .؟ كيفو لماذا؟ :ويتساءل داتهالمشا ذهه عند الباحث يتوقف -2

  .السؤالين نع إجابةإلى  تقودهيحتمل أن  التي الفروض نم عددا الباحث يصوغ -3
 .اهصحت مدى ىلع كافية بدقة الفروض ذهه يختبر-4

                                                           
  .90السابق، صهارون يحي، خديعة التطور، المرجع - 1
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 رةهظالل كتفسير ايةهالن فيبه  رفيعت الذّي وهو، راتالاختبا نم عدد أكبر يجتاز الذّي الفرض -5

 1 .الباحث الهسج التي

 يغير ولم بوبر،كارل  ا جاء التي التفنيد طريقة اليهع الغالب نأ يجدراحل الم ذهه فيوالمتأمل 

 ـع يصعب لذا.حق المنطقية الوضعيةبه  جاءت الذّي، التحقق لمبدأ وأعطى فظيةلال الصياغة إلاّ  ىل
 راسةد في تحصل التي راتالتطوع م للمتعامل محكمة يةلقب خطة إيجاد عموما البيولوجيا في المختصين

 نوم، ةهج نم ذاه.ن ذلكيرفضولبهم أغن لأ ؛ بتحفظ نولك البوبرية الطريقة عدا ما.الحية الكائنات
 .بثبات الخلايا وليس بالتغير تسمه تنظريت نلأ أخرى ةهج

مـأزق   في البيولوجيـا  تلجع ،وراء أفكارن م فةلالمخت اتالتفسيره أسفرت مان أ والخلاصة
 ـ المتعددةم  لوعلل المتكررة المساعدات ناحية نم أو ماءلالع ناحية نمن  ذلك كا سواء، حقيقي ن م

القبـول  و الرفض بين تأرجحت نتائج فتلخ بل الحد ذاه عند المسألةتبق  ولم مالأماإلى  اهدفع اجل
 :اهم نأمري في تمحورت ،2اليقين أزمة ولدت، ة،لذلكفلالمخت التطبيقات نع الناتجة التجارب بدليل

 يراتـأث  أثرت حقيقية أخلاقية أزمةن إو المنشودة، ميةلالع بالطريقة الحية الكائنات فيم التحك معد

  .خاصة نسانالإ ىلوع، عامة الحية الكائنات ىلع يالبس
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
   .14احمد راشد الحميدي وصالح عبد العزيز، المرجع السابق، ص- 1
   .101نبالي مليكة ، المرجع السابق، ص-2
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   :العلمي 1اليقين أزمةالبيولوجيا و  :الثالث المبحث
 ـ هأفرزت ماو الكائنات راسةد في البيولوجيا ادهش التي هلةالمذ  تالتطورا نمم فبالرغ  نم

 وما، والاستنساخ البشري موالجينو راثيةالو ندسةكاله، مالأماإلى  ملالع ذاه بعث في ساهمت فروع

ن كـا  مما الكثير لى كشف  ع البيولوجيا ماءلع ساعدت زة،هوأج وآلات ن وسائلم التقنية هأفرزت
  .إشكالا مطروحالا يزال  البيولوجيا في اليقين نأ إلاّ -يةلالخ خاصة الحي نالكائ أغوار في غامضا

 ذاه مستل نويمك، المنشود اليقين وبينهم بين حالت أزمات، ولّدت نالبيولوجيو ن أعماللأ

 نالكائ ىلع ميةللعا التجارب هأفرزت ما :ثاني هووج، هذات حد في الحي نالكائ :وجه أول:ينهوج نم
  .اهتجاوز في التفكير الضروري نم تبات، أخلاقية نتائج نم الحي
 :نقاط ثلاث في تجسيده نفيمك :الأول هالوج

 ـع تلأشـك  مشكلات، ولّدت، والأعضاء والأنسجة يةلخلل المعقدة التركيبة :أولا  المختصـين  ىل
 . ميتافيزيقية أمور نم ليهع تنطوي لما، هاكشف

 ومقنـع  جـاد  حـد إلى  ن التوصـل دو، متعددة لأسباب، لأخر حين نم راتطف حدوث :ثانيا
 .الأقل ىلع اهتجنب أو الاستئصاله

 .المختصين نم العديد محل تساءل ذاه يومناإلى  زالتما، مزمنة راضأم حدوث :ثالثا

 هناحيتن م سواء، هذات حد في الحي نالكائحول  تطرح، ةلالأسئ نم العديد هناك:الأولى النقطة أما
 :اهأهم، الخارجية أو يةلالداخ

 ؟ الزيجوت ووجود البويضة قيحلت بعد، ويلالخ مالانقسا يحفز الذّي ما-

 الوقت نفس وفي البويضة، مع المنوي نالحيوا التقاء عند طبيعيا راتكاث تتكاثر الخلايا ي يجعلالذّ ما-

 النصف؟إلى  اصبغيا عددتختزل 

بشكل  تكوين نصف الصبغيات الموجودة في الذكر والأنثى،ليحدث الانقسام المنصف والمهيأ  لماذا-
   .غير مسبوقا معرفته

                                                           
   .الأخرى المواقف من غيره دون الموقف لهذا المدعمة الأدلة صواب من والتأكد معين، موقف بصحة الإقرار هو ليقينا -1
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 وبالتـالي  المستهدف، بالنسيج خاصة، راثيةو شفرة النووية الأحماض تحمل ،ويلالخ التمايز أثناء-

 حدوث كيفية :مفاده سؤال يطرح النقطة ذهه في، المورثات بقية وتثبط، به تصقةلالم المورثات تنشط
 ؟1ذلك

 ـتظ الإشارات التي ىلع المختصين م تعرفعد نم نابع، السرطانية الخلايا في مالتحك معد نإ-  ره
 تحدث؟ ومتى ؟ تحدث فكيف، الخبيثة ورامالأ ذهه مثل

 نطرح ناليجع، داياتوب النواة حقيقيات، الحية الكائنات فيالجنيني  منظيلتل والأساليب الطرق تعدد-

 ـ المتغيرة الجينية بيراتالتع تجاوزوهل بالإمكان  ؟ م شاملنظا في اهوضع نيمك هل :مفاده سؤالا  نم
 ؟ أخرإلى  حين

، المستهدف العضو مع   المتفقالبروتين نتكوي ن اجلم نواةلل رموناتاله اهتعطي التي ن الإشاراتإ-
 من كشف العلاقـة  يتمكنوا ولم، ذاه يومناإلى  اهكشف ماءلالع يستطع لم، معينة طريقة عمى قائمة

 2 .مالمترج والبروتين نموراله بين

 خاصة ؟ مان كائ نوتكوي النمو أثناء البعض اهبعض نع فةلالمخت الخلايا تمايز ا ميت التي ما هي الآلية

 ـ المـأخوذة  الأنوية نأ لي تبين حيث البرمائيات؛ عمى التجارب نم الكثير ماءلالع أجرى بعدما  نم
 ـف التمايز، أثناء الطبيعين تكويلل زمةاللأ راثيةالو وماتلالمع نم أي تفقد ل تمايزت التي الخلايا  يه

 3.ةالنوا متروعة البيضة في وضعيا عند طبيعية أجنة نتكوي هتوج

 ـأنن م مبالرغ، الصبغيات في الخيوط كيفية تكثيف تخزين معرفة نع ماءلالع عجز  تبـدأ  اه

 ة؟ليلق بخيوط

إلى  النواة نم انتقال الـ ر ن أ كيفيةن ترجمة الـ ر ن أ الرسول؟ ومكا وقت يحدد الذّي ما
 ؟ النواة حقيقيات في  )مالسيتوبلاز( سائل الخلية 

 ا،ولكن لا يسعنا اال لطرحها كله التساؤلات،، هناك الكثير من ةلالأسئ ذهه جانب إلى
 وجـود  معـد  أو هاطبيعت همف معد أو مقنعة إجاباتإلى  ن من جراء الوصولكا اهلبعض طرحناو

                                                           
  .14 السابق، صالمرجع ،ريمالك زيالعز عبد وصالح ديالحمي راشد أحمد - 1
   .182نبالي مليكة، المرجع السابق، ص- 2
   196المرجع نفسه، ص - 3
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 إلاّ لـها حن يكـو  لا، ميتافيزيقية ةلأسئإلى  سببية ةلأسئ نم ايحوله ما ذاهو هالكشف جديدة آليات

 لـب أغ يرضي لا ذان هلك ،نهع تحيد نأ نيمك ولاأن االله خلقها وفق نظام معين  وهو ميتافيزيقيا،

 ـ نلأ خاصة؛ الداروينيينومن طرف  ،ةعام الغرب نم البيولوجيا في المختصين  بـالأمور ليم التس

إلى  يـدفعنا  الذّي وه ذاهو .الميتافيزيقي المستوى في تتخبط لتزا ما البيولوجيا نّأ معناه، الميتافيزيقية
، مـاير  أرنسـت  ها هوو .والكيمياء الفيزياء ليهاع التي بالدرجة مالع ليست البيولوجيا نّبأ لإقرارا

 ليس هولكن ،)والكيمياء الفيزياءن شأ هشأن (ملع البيولوجياالقول بأن إلى  بهيذ عندما رأيال يوافقنا

ونستنبط من هذا 1بل بأنه الأنسب أن نعترف بأنه لا يقل استقلالية عن أي منهما ماهمن بأي اهشبي
، الكونيـة  والقوانين العالميةو الشموليةن ع استقلالية  أن البيولوجيا إذ قارناها بالعلمين فإا بعيدة

  . اههوتوجي الحية الكائنات ضبط نيمك اخلاله ن م التي
دي في رأي ؤوأما النقطة الثانية حدوث الطفرات نعني ا تغيرات فجائية في جيل جديد ت 
 ميسـتخد :"بأخر موضعفي  وعرفت 2واع جديدة متطورة من أنواع قديمةنظهور أإلى  ديفريس

إلى  يـؤدي  مما راثيةالو المادة في تحدث التي اتالتغيير ىلع للاستدلال العريض بمعناه الطفرة حلمصط
 النـووي  الحمـض  بنيـة  فيخلل   تحدث الطفرةيتبين لنا،ان  ذاو نكائلل هرالمظ  الشكلفي نتباي

 تغـير  ن ذلكع ينتج مما البروتينات في تغيرإلى  يؤدي الحادثوالخلل ، DNA الأكسجين المنقوص

 . الإضافة أو الاستبدال أو الحذف  :ثلاث اتليعم في ىلتتج. الحي نكائلل الخارجي رهالمظ

 النـووي  بـالحمض  الخاصين الشريطين أو الشريط نم أكثر أو آزوتية قاعدةإزالة : بالحذف ونعني

DNA ،العملية  تجسيد نويمك ا،هفي خرب التي الجوانب بعض في الخارجي رهالمظ تشوهإلى  يؤدي مما
 :الأتي المخطط في 

 
 
  

                                                           
   .50السابق، صارنست ماير، هذا هو علم البيولوجيا، المصدر - 1
  148، ص 1المعجم البيولوجيا، ج- 2
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 . الجيني التعبير تغيرإلى  أدى مما، حذفت T القاعدة نفإ نلاحظ كما وه يلالأص الشريط نأخذ

 أكثـر  أو أخـرى  بقاعدة يلالأص الشريط نم أكثر أو آزوتية قاعدة استبدال ا :بالاستبدال ونعني
   :الأتي المخطط وفق ميةلالع وتحدث

 
 .التغييرإلى  كذلك يؤدي مما C زوتيةالا بالقاعدة استبدلت T القاعدة نفإ نلاحظ كما

   :كالأتي وتحدث، يلالأص الشريطإلى  T  جديدة آزوتية قاعدة إضافة :بالإضافة ونعني

 
 مالد وخلايا بينموجموهالي نقص وهو ؛ يلالمنج الدم فقر مرض :نموذج نعطي ذلك لتوضيح و

 بحفز هتركيب مويت، وبينلج البيتا في وبالتحديد يلمنج أو لاليه شكلإلى  المصاب مجس في مراءالح

 ن قبـل م خاصن ورموه بإنتاجوذلك ، مالعظا نخاع في مولدة خلايان مراء الحم مالد خلايا إنتاج

 ـ مالـد  خلايا بإنتاج الدموية الخلايا نم العديد زالةبإل ميقو، ليتينالك  تصـنيع  وبالتـالي  راءالحم

 Meme يهم مجموعة تسمى البروتينات نم سلالات أربعةن م الأخير ذاه نيتكوو، 1وبينلموجهالي

groups   إلى  وتمريـره  الأوكسجين لالتقاط متميزة بهمواتمتلك   خاصة كلاّبات مجموعة يهو
 2 .المتعددة الأنسجة

                                                           
   .65محمد الربيعي، المرجع السابق، ص- 1
   .65هارون يحي، السلوك الواعي للخلية، المرجع السابق، ص-2
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 المورثة في الطفرة تأثير كيفيةإلى  نأتي، وبينليموجاله إنتاج كيفية نع باختصار تعرفنا بعدما

 للجينـوم  العامة البطاقة نم 11ي رقم الصبغ في الموجودة المورثة تتأثر حيث ؛نسانالإ  في هب الخاصة

 ةلسلالس في الموجود البروتين غير بروتينافتشكل   الخارجية أو يةلالداخ الأسباب نم بسبب، البشري
  )24:أنظر الملحق رقم(  العادية

 ـ المسؤولة المورثّةن م قطعة بالأصفر ونةلالم الزوتية القواعدتمثل   ـموجياله صـنع ن ع  وبينل
 الحمض نم النابعة الاستنساخ يةلعم  راءج نمها إلي ترجمت التي البروتينات تمثل اهتحتوالحروف التي 

 البروتين تغييرإلى  أدى C ـ ب Gوالقاعدة T ـ بA. القاعدة استبدالأن  والملاحظ RNA .النووي

 .دائري العادة في نكا بعدما يلمنجإلى  تغير شكل الدم وبالتالي

 ـ المصـاحبة  ا باختلاف العواملشد تختلف ،الطفرات حدوث في أسباب عدةوهناك   اله
 :الآتية النقاط في اإجماله نويمك

 هةج نم ذاه، أشعة نم، النووية هامن ،خاصة المصانع بعض تفرزه امن خلال م :الفيزيائية العوامل -

 عنـد ، الحـي  نالكـائ  مجس ىلع وألفا وإكس وجاما بيطا أشعة من الآلاتو ةهزالأج تفرزه وما

 .لطويل ا الفحص

  يحيط وما، ويةلالخ الانقسامات ضد ختصينن طرف المم ةلالمستعم المضادات : الكيميائية العوامل
 1. إنزيمات نم اهحركيت ىلع يعمل  وما، بالخلية

 لتغـيير ، الحي نالكائ ىلع حية تجارب، البيولوجيا في المختصين راءبإج وذلك  البيولوجية العوامل

 وه كما، راعيوز وصناعي طبينه م والهدف ،هافي تتواجد التي الجديدة البيئة مع للتكيف المورثات
 عنـد  نالشأ وه كما أو، هاتعترض التي راتالحشلى ع القضاء ن اجل م الذرة نبات تغيير في نالشأ

 ـ يصـنع  ما أو ،هايلقت في تتسبب التي راتالحش ىلع لتقوى امورثا تقوى التي راتالحش بعض  نم
 2 .إنساني لغرض البكتيريا في الأنسولينو النمو نورمو خاصة بروتينات

                                                           
   .125-122محمد الربيعي ، المرجع السابق ، ص-1
   .152المرجع نفسه ، ص -2
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 والأشـعة  البنفسجية فوق الأشعة، البرودة، العامل الحراري بسبب قائيالت تحدث : طبيعية عوامل

 1 .الحي نالكائ ىلع وبالتالي البيئة ىلع راريالح الاحتباس تأثير نم الآن يلاحظ كما، راءالحم تحت

الطفرات   تحدث متى، وضبط تحديد معدن ع صادقا اتعبير تعبر حسدناها التي الأسباب ذههو
 باسـتثناء ، احقيقيا في أو النواة بدائيات في ن ذلككا سواء، الخلايا نتكوي بداية في اهورهظ ملعد

 2 .الجنسية بالخلايا المرتبطة المتنحية راتالطف

 ـ، اله علاجا إيجاد المختصين ىلع استعصت مزمنة راضأم حدوث :الثالثة النقطة أما و  ـأهم نوم  هي
 .والايدز، السكري الداء، هأشكالن  بمختلف السرطا، بلالقمراض 

 ـ ويقصد .ههتجا نسانالإ  حيرة ومدى، هخطورت مدى لنبين ،نالسرطا نموذج وسنعطي  :هب
عليه كما يؤثر في الأنسجة  أحيانا ويصعب مة،ليس غير بصفة الخلايافيها   تنمو التي الخبيثة 3الأورام 

 راضـات افت مجـرد  ذاه نلك، خارجية أو يةلداخ أسباب عدةله و4أو الأجهزة المختلفة في الجسم 

 المؤثرة الأسباب ذههو .بعد سم تح لم ذاه يومناإلى  مازالت  المسألة نلأ ؛ المختصين ماءلالع هااقترح

 ما ذاهو .اهمعالجت نع نعاجزي المختصين تلجع اهانتشار وسرعة راتالطف ىلع تؤثر التي اهنفسه في
 يج أسبابن  هناك أ فريق من العلماء  يرى :فمثلا، أخرىإلى   نظرية ات تختلف منالتفسير جعل

 في وجوده أساس نأ يرىوفريق  .السوي ويلالخ التكاثر ىلع السيطرة ا،فتفقد كالأشعة، الخلايا
 سرطانية خلاياإلى   تتحول ثم تمايز ندو الخلايا ذهه تستمر حيث ؛ الجنينية ةلالمرح نذم الجسم خلايا
 موجـودة  رامالأو أصل نلأ ؛ اذا حد في المورثّات فين تكم المسألةن أ يقر أخروفريق ، بعد فيما

 5 .نالسرطا لنا نوتكو تنشط المؤثرة الأسباب بواسطة منفذا تجد وعندما

 ـ نعـاجزو  امـازالو  ماءلالع ن لأ محدودة البيولوجيان أ، أخرى مرة يؤكد الذّي ذاهو  نع
  .الأمراض مثل هذه في مالتحك

                                                           
   .199-198نبالي مليكة ، المرجع السابق، ص-1
   .200، صنفسهالمرجع  -2
   .هناك أورام حميدة لا تؤثر كالثؤولول والشامات الموجودة في الجسم-3
   .86احمد راشد الحميدي وصالح عبد العزيز الكريم، المرجع السابق، ص-4
   .89-88، صنفسهالمرجع -5
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 أزمـة  أثـارت  بيةلس نتائج نم الحية الكائنات ىلع ميةلالع التجارب هأفرزت ما :الثاني هالوج أما و

الزحف  ذاه توقيف ضرورة ىلع الحثإلى  اهئحاربمختلف ش والجمعيات المنظمات دفعت، أخلاقية
 ضبطا التجارب ذهه بضبط وذلك، عامة الحية والكائنات، خاصة يةنسانالإب سيجرف الذّي الخطير 

 ـع عالة نستكو اهبتجاوز التي راء،الحم الخطوط تجاوز نم مختصينلل السماح موعد، أخلاقيا  ىل
 .له  بأكم نالكو

وهكذا يتضح لنا أن المسالة ليست بتلك السهولة التي يضنها البعض ،لان نتائجها كمـا  
أو يضره،مما جعل كل الشرائح الاجتماعية بمختلـف   نسانالإرأينا مرتبطة اشد الارتباط بما ينفع 

أشكالها تفكر في حلول جادة حول هذه المسائل والقضايا التي مازالت تثار حولها الكـثير مـن   
إذا استمرت التجارب  في المستقبل، نسانالإما مصير :طرح سؤال مفادهإلى  الأسئلة،هذا ما يدفعنا

  .أخلاقية؟ العلمية على الكائنات الحية،بدون ضوابط
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  خاتمة
 التي راساتالد من الحي الكائن سةارد أنّ، السابقة الثلاثة الفصول في عرضناه مما لنا يتضح

 النتائج وبين المختصين بين تحول، صعوبات من هوجوانب هطبيعت لليتخ لما، اهولمّ اهفي التدقيق يصعب

 ملع وه همع نتعامل ي الذّ ملالع لأنّ ،التجريبية وملالع منطق عن يتميز البيولوجيا فمنطق لذا .اليقينية
 مقارنة ماهبين نقارن أن الأحوال من حال بأي يمكن ولا جامد، كائن مع وليس حي كائن مع يتعامل

 نقول وبالتالي، التجريبية وملالع كتطبيقات البيولوجية وملالع تطبيقات من نجعل أن يمكن ولا صارمة،

، ورغم الثورة العلمية التي عرفتـها البيولوجيـا بفعـل التطـور     البيولوجيا في ةميلالع الدراسة أنّ
ت من مهمة الملاحظة وسائل وأجهزة متطورة وتقنيات سهل التكنولوجي وعامل التقنية باستحداث

العلمية والتجربة، حيث أصبح البيولوجي يقوم بتجارب علمية بعضها يتم عن طريق تغيير الوسط، 
 والبعض الآخر نعني به تجارب البناء والهدم، ففتح اال لتجارب الفصل والعزل كزرع الأعضـاء 

وعلم الفيزيزلولوجيا وعم الطـب،   فتطور علم التشريح اتوالإستئصال والاستنساخ وزرع الجين
في صـياغة القـانون العلمـي     وتوظيف الإحصاء البيولوجي دف التكميم وبلوغ الدقة واليقين

لوجية تخضـع لحتميـة   ووإضفاء الطابع الآلي الميكانيكي على التفسير البيولوجي كأن الظاهرة البي
  .كونية

ولا تضاهي الدراسة العلمية في الفيزياء والكيمياء، الدراسة العلمية في البيولوجية لا تعادل 
 ومن، التقنية حيث ومن، هذات حد في الحي الكائن حيث من :هأوج خمسة فيهذه المحدودية تتجسد 

 .المادية الإمكانيات حيث ومن الأخلاق، حيث ومن، التصنيف حيث

 كيف محدود، حكمنا يجعل ما، والتشابك التعقيد من له، هذات حد في الحي الكائن :الأول الوجه أما

 وذلك نقول، ما ىلع دليل خير، البيولوجيا فروع وفي، الحي الكائن خصائص في لاحظناه فما ذلك؟

 :نقاط عدة من

 ىلع مفعول اله ويكون، وتستنسخ اهعن يعبر، ثاترالمو بعض لماذا، المختصين ماءلالع معرفة عدم-1
 داخل، أخرإلى  نوع ومن، أخرإلى  حي كائن من، الجيني التعبير فليخت ولماذا ؟ الواحد الحي الكائن

  ؟ الواحدة كةلالمم
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 يجعـل  بحيث ؛راعبو يحدث، الأبوين في الموجودة صبغياتلل المحدد المنصف، الانقسام أثناء لماذا 2-

 ؟ الأبوين تماما هيشب لا الجديد الحي الكائن

 ماذالف، مورثا ألفا ثلاثينو خمسو ألف الثلاثين بين تضم، نسانالإ في مثلا، يةلخ كل كانت إذا 3-

 ؟ وكبح توقف حالة في تبقى، والبقية، يللق جزء إلاّ اهمن يستعمل لا

 فشيئا شيئا لتتخصص معينة نقطةإلى  تصل أنإلى  تنقسم الخلايا أنّ مع ؟ ويلالخ التمايز سبب ما 4-

 .كاملا كائنا ايةهالن في ونلتك، أعضاء عدة عن عبارة فتصبح

 المخصصـة  البطاقة لهف، نسانالإ اهفي بما، الحي الكائن عن ةلكام بطاقة تكوين ماءلالع استطاع5-

 أن وقبل البداية منذ اهتجاوز مختصينلل يمكن، راضوأم عيوب من هيتضمن ما كل عن تعبر نسانللإ

 يلالق جزءا أنّ وجدوا، صبغي كل في اهقلتع عندما ولماذا ؟ زاوجالت بعد التخصص ةلمرحإلى  بهتذ

 ـج ومـن ، ةهج من ذاه ؟ الكيفية بنفس أخر عضو ىلع يصدق ولا ما عضو ىلع يصدق اهمن  ةه
 الصـبغيات  بأنّ : القولإلى  ذلك هيدع ألا، تفسير بدون الباقية المورثات في راغاتف تبقى، أخرى

 احتمالات عدة نحتمل ذاه ناليجع ألا ؟ واجتماعية يةلعقو نفسية استعدادات اطيا بين تحمل الباقية

 أنّ ذاه فمعنى، احتمالات ذهه كانت إذا الجديد؟ المولود اهيلع سيكون التي الشخصية يه ما حول

 ؟ الاطلاقية مستوىإلى  يرتقي لاو محدود منالع

 مـا ، الميتـافيزيقي  بالمستوى قةلمتع لتاز ما، البيولوجيا أنّ، النقاط ذهه من هصلنستخ وما
 المختصـون  اله يجد لم، ككل الأعضاء وفي، الخلايا وبين، يةلالخ في الأساسية اهرهمظا بعض دامت

 لاو .مهيلع الماورائية الأمورة سيطر ىلع واضحة دلالة يدل مما، ماهمب مهتفسير وبقي، كافيا جوابا
 نـاك ه كانت وان، في متاهاا يتخبطون ذاه يومناإلى  ماءلالع زالما التي، المزمنة الأمراض ننسى

 .علاجية اهمن أكثر وقائية، ترقيعية ولالح مجرد يهف، اهلبعض ولالح

 : نقاط عدة من ذلك راك إد ويمكن، التقنية :الثاني الوجه أما و

 .قاصر إنسان اهاخترع الذّي لأنّ ؛ والقصور النقص اهيعتري، الآن ةلالمستعم الآلاتو الوسائل -1
 ذاه، اهصنع بداية في هيلع كانت الذّي، والعمل والجدة الكيفية بنفس تبقى ةلالمستعم التقنية له -2

 ؟ اهتغير أم احاله ىلع اهتبقي ا،له المتكررة الصيانة له ؟ اكماله افترضنا إذا
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 ـقلمنط مـن  وارب الملاحظ لهف، اهفي إشكال ولا، يمةلس الوسائل كل أنّ افترضنا إذا -3  لا، اه
 وخـير ، اهارهإظإلى  فيسارع الحقيقة، كشف عنالمرات   بعض في لهعقنه يخو ولا، هحواس هتخدع

 الكواكـب  حركة كشف في، كوبرنيكوسو تيكوبراهي العالم من كلا اختلاف :ذلك ىلع دليل

 في ةلالمشك كانت لهف فالاخت ماأ إلاّ واحدا داهمش داهشا، ماهأن من فبالرغم، سكوبلالت بواسطة
 في بالـك  فما، الجامدة المادة في ذاه كان فإذا .يماهف، الحال بطبيعة ؟ معا ماهفي أم المستعمل ازهالج

 .الحية المادة
 مـواد  بإضافة أم مباشرة يحدث، خاصة يةلوالخ، عامة الحي الكائن ومكونات عناصر يللتح له -4

 فإننا كيميائية مواد إضافة دون مباشرة تحدث اهأن نالق فإذا . دفهالمست خاصة ؟ اهلكشف كيميائية

 المـواد  ذههف، كيميائية مواد بإضافة تكون اهأن نالق وإذا، اهوقصور الآلة عيوب ةلبمشك سنصطدم

 مـا  الباحث عن تحجب وبذلك، عادية غير حالةإلى  العادية الحي الكائن حالة من ستغير بالضرورة

 فـإنّ ، معينة كيميائية بصبغة اهونصبغ رها تحت اهنضع أخضر نبات من ورقة :فمثلا .هإلي دفهي

، فـيض  من غيض ذاه .دقيقة معرفة اهمعرفت ناليع يصعب وبالتالي الورقة لون من ستغير الصبغة ذهه
 .الأخرى الأنواع بكل بالك فما

، جديـد  من التصنيف يعاد مرة كل ففي، الحية كائناتلل ميلالع التصنيف هفي :الثالث الوجه أما و
 حيوانـات إلى  تقسم الهك الحية الكائنات أنّ يعتقد كان فبعدما .البيولوجي التطور في جد ما وفق

 النواة حقيقياتإلى  البعضه فقسم أخر، تصنيفإلى  يحتاج التصنيف ذاه أنّ ماءلعلل تبين، ونباتات

 آليـة  وجود عدم ىلع يدل مما مفتوحة،مازالت  والقائمة . كاتلممإلى  وآخرون، النواة وبدائيات

 الجزيئية، البيولوجيا فروع، اأفرز التي فالنتائج :الرابع الوجه أماو ائية بصفة التصنيف، في تحكملل

 :نقاط عدة من وذلك، خاصة الحية والبيئة، عامة الطبيعية البيئة ىلع وايجابية بيةلس كانت

 التـوازن  تغييرإلى  يؤدي، الأنواع وجميع هوفواك خضروات من، النباتات في والتحوير التعديل -1

 الأمـراض  رهمظا من الكثير يسبب مما، الطبيعية البيئة في اهيلع المتعارف الغذائية ةلسلوالس الغذائي

 ـ دامت ما، اله عرضة الحية الكائنات أكثر باعتباره، نسانالإ اهمن خاصة، الحية الكائنات ىلع  ذهه

 .همتناول في الأشياء

 الانسـجام  لأنّ ؛ نـدري  لا حيث من كذلك راضاأم سيولد الحيوانات، في والتحوير التعديل 2-

 ،همع ومتناسق منسجم وه ما إلاّ يقبل لا لهيجع، الأخرى والكائنات الواحد الحي الكائن بين الموجود
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 بعـض  اهمن يعاني التي المعاناة بدليل ا،هغير في رتهظ اهأن إلاّ البعض في رهتظ لم النتيجة كانت وان

 من نابعة بعقاقير المزمنة الأمراض بعض عن التخفيفإلى  تعداه بل، بذلك نسانالإ يكتف ولم . الناس

 ـع الضامن ما لكن، الآن اهضالت وجدت اهأن ولو  راثياو ومحورة معدلة أخرى حيوانات  عـدم  ىل

 .أخرى ناحية من، الحية الكائنات كل ىلوع، ناحية من، هيلع ارب الحي الكائن في مستقبلا اهتأثير

، وخيمـة  نتائج سيفرز أخلاقيا مهضبط دون، البيولوجيا مجال في والباحثين ماءلعلل العنان إطلاق 3-
 .الحية بالكائنات التلاعبات ذهه أمام منيع حاجز لوضع، قانونيا أو دينيا يكون أن إما الضبط ذاهو

 مرض اكتشاف أجل من ظةهبا أموالا الدول فلتك التي، المادية الإمكانيات :الخامس الوجه أما و

 دون تجـرى  التي التجارب أو الحية الكائنات داخل ياتلالعم حدوث كيفية معرفة أو الأمراض من

 مشروع هفلك ما :ذلك ىلع دليل وخير مرة كل اهيلع تتوالى الخسارة يعني مما، مسبقا اهنتائج معرفة

 نسـان للإ ةلالكام البطاقة حيثيات كل كشف تريد التي الدول ىلع ةلطائ أموال من البشري الجينوم

 .هجوانب كل من

 يـوازي  لا الذّي، المتواضع العمل ذاه في التوفيق وتعالى هسبحان االله من أرجوا، الأخير وفي

 لا، البيولوجيـا  ا تزخر التي وماتلالمع من ائلاله الحجم أنّ منالع إذا خاصة، هل المخصص المستوى
 إلاّ يه ما عامة تساؤلات من أثرناه وما .اسدة ةليلالق الصفحات في وماتلمع من قدمناه ما انيسع

 الـتي  نقائصلل راهاق من يعذرنالف، وتعمق توسعإلى  تحتاج، وشافية مقنعة إجابات بلتتط   ةلأسئ

  .اللهتتخ التي ،وللثغرات اله جوابا تجد لم التي ةلوللأسئ، اهتكتنف
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  دور الخلايا الجذعية في تغيير المظهر الخارجي للكائن الحي :07الملحق رقم 

  
  

  جين أزهار البازلاء الأرجوانية مع البيضاء تجربة :08الملحق رقم 
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  مركبات ومكونات النواة  :09الملحق رقم 
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  لتوضح الخلية بصفة عامة نماذج :10الملحق رقم 
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   )انقسام مباشر(سام الخلية الملقحة إلى خليتين صورة تبين انق :11الملحق رقم 
  

  
  

  ثم الانقسام الغير مباشر بمراحله الأربعة المباشر في البدايةالانقسام  :12الملحق رقم 
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  المنصف المنقسم إلى أربع خلايا تحدث فيها ظاهرة العبورالانقسام  :13الملحق رقم 

 
 

  الإنسانالتوتية عند  :13الملحق رقم 

 
 

 

 

 

 

 



 

156 

   المستهدفةكيفية استنساخ جزء من المورثة الموجودة في الصبغية  :14الملحق رقم 

  

   الشريط المستنسخ الذي يضم الانقزونات والأنترونات : 15 مالملحق رق
  

  

   مرحلة الترجمة  : 16 مالملحق رق
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   حدوث عملية الأيض : 17 مالملحق رق

  

 

  
   بعض نماذج التنفس : 18 مالملحق رق
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   مراحل الاستنساخ : 19 مالملحق رق

 

   التعديل واللصق والنسخكيفية  : 20 مالملحق رق
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   )الفوسفات والسكر( شريط يضم مادتين كميائيتين : 21 مالملحق رق

 

   صورة توضيحية لتطور شكل الإنسان حسب نظرية داروين : 22 مالملحق رق
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  صورة توضيحية لذبابة الفاكهة : 23 مالملحق رق

 
 

  صورة توضح البروتينات المترجمة الخاصة بالهيموغلوبين  : 24 مالملحق رق
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